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 الافتتاحية

تتراوح بين  ،متنوّعة لتطلّ على قراّئها في عددها الثامن بموضوعات  " رؤى فكريةتعود مجلة "      
عن: وهذا بعد تجربة ثلاثة أعداد خاصّة، ترجمات، الدراسات الأدبية واللغوية والنقدية وال

 . "والأدب العربي المعاصرالاستشراق و"  "جبرا إبراهيم جبرا"و" الأدب العربي وهاجس العالمية"
وتتبترترتج تجلّيترترات التخترترا ر في الدترتررد الروائترترص المعاصترترر، تترترتراوح ثترتروذا هترترذا العترتردد بترترين مقاربترترة  ليترترات 

في   إشترتركالية العلاقترترة بترترين الوترتر افة والنقترتردصترترورا الترترذئا في الشترترعر الأردص المعاصترترر، والب ترتر  عترترن 
تبترتردّفي في ذترترانْ مترترنر أشترترعار منوترتر  لترترذّا الكتابترترة وكتابترترة اللترترذا كمترترا محمترترد منترتردور، و ليترترل كتترترا ت 
إلى جا ترا تجلّيترات الاسترتلماا ااتروار  في "أصترابتج الاّ"تراا" للكاتبترة اّمائريتّرة جميلترة   تر ، و  الوهايبّي،

التشترترتركيل البترترترديعص في شترترترعر عبترترترد الغترترترل النابلدترترترص، وتعليميترترترة  :ثلاثترترترة أثترترتراذ لغويترترترة   ترترترورت  ترترترو 
وكا تر  الترجمترة  جتراص في كتابتر" "دلائترل ااعجترا " الخط العربي، وقراءا في منهجية عبترد القتراهر اّر 

ا عترترترداا فعترترل الترتربراءا: القترتريم الأخلاقيترترترة في  عترترن اايليميترترة بعنترتروا :  اضترتررام مترترن خترترلا  ثترتر   مترترترترج م  
 ترجمة أدب الطفل.

للفترنّ، فقترترد ا دهترى هترترلاا هترذا العترتردد  ا تفترتراء   ّمترا  وتكترترريس  مترن  وكمترا اعتترترد  في كترلّ عترتردد     
 علترترى أكريليترتر -سترترم24˟ 34"علترترص    فيجترترر" بعنترتروا : "فراشترترة" المبترترد   ا للفنترترا  مميترترترمّ بلو ترترة 

علترترى  موعترتر" الفترترلّّ  –مترترتج بقيترترة أعمالترتر"  –تأتي لتؤكترترد  Acrylic on Canvas  2016كا فترترا   
 يترتر  الرهترترا ا الأكترتربرا علترترى الفترترنّ  اابداعيترترة،ااافترترل بطاقترترات الأ وثترترة، بمعا يهترترا الكو يترترة، وإ اءا"ترترا 

.  والفعل والرؤيا وسط ما يطفو من قبح  وهشاشة  وركاكات 

ات الشترتركر والامتنترترا  لأع ترتراء عبترترار  بخترترال قترتردّا ت ولا يدترترعنا وقترترد قطعنترترا لحمترترن  االقترترات سترتروى أ  
:اللجن الترترذين تكرّمترتروا علينترترا بترتروقتهم  ،داخترترل الترترو ن وخارجترتر" ، مترترنالعلميترترة والاستشترترارية المترتروقرين تترترينر
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رصترترترترن الأ لشترترترترعار: كيمترترترترا علميترترترترا موضترترترتروعيا تكريدترترترترا  هترترترترا كيمو هترترترترذب الب ترترترتروذ قترترترترراءا وجهترترترتردهم ل
إ تّر" لمترن دواعترص ااترم  والأسترى أ  تفقترد المجلترة وا تردا  والأف ل الذ  تتبنّاب المجلترة منترذ تأسيدترها. و 

ديالى  لعترراق  ع ترو اللجنترة مترن جامعترة من خ ا الأساتذا الخبراء فيها: د. لطي  يو س الطائص 
الاستشترترتراريةّ  ترترترذا العترترتردد، الترترترذ  وافترترتراب الأجترترترلا خترترترلا  ر لترترترة  علميترترترة  إلى تترترترو س، بدايترترترة شترترترهر أفريترترترل 
الماضترترص، ل  ترترل عترترن عالمنترترا، وقترترد خلترتر  ر يلاترتر" المفترتراجً هترترذا صترتردمةم كبترتر ام في الأوسترترا  الأكاد يترترة 

 ي" الوبر  والدلوا .وه  الأكاد يّة، فر م الله الفقيد ، وأ م نو 

ثترترترراء هترترترذا المنترترتربر العلمترترترصّ امترترترن داخترترترل اّمائترترترر وخارجهترترترا لبترترترا ثين ميترترترتج ايترترتردّد دعوتنترترترا ّوختامترترا،    
وشترتررو ،  رجترترو قواعترترد مترترن النشترترر مترترا تترترنّ  عليترتر" سياسترترة الطمترتروح بب ترتروثهم العلميترترة الرصترترينة وفترتر  

لةو بوضتروح  مترن خترلا  رابطنترا الر ترصّ منهم الالتماا التااّ بها، و لف  ا تباه هم إلى أنّّترا متا ترةو ومافو تر
 عبر موقتج جامعة سوق أهرا  االكتروصّ:

 http://www.univ-soukahras.dz/ar/roua-regle-publication   

و نبترترتر" القترترترراّء  الأفاضترترترل إلى اّهترترترد ا ائترترترل الترترترذ   بذلترترتر" في سترترتربيل تنقترترتريح الب ترترتروذ لغترترترويّا، وتترترتردقيقها 
ممكنة ، هتر  أ نّترا معرّضترو  إلى عتردا التنبتر" إلى بعتر   مطبعيّا،  رصا على إصدارها في أف ل صورا  

علترترى عترات  صترترا ا الب تر  و ترتردب،  –في هترذب ااترا   –الأهترلا  وا نترات، الترترع تقترتج مدترترؤوليّتها 
 دو  ه ب.

بكم، ومعكم،  دتمرّ... معترام... جميعترام، في يدّد  يّاتنا لكم جميعا: خبراء، و  ثين، وقراّء...   
 والأرصن.سبيل الأرقى 

سة التحريررئي  
د. بهاء ين نوار      
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 ي المعاصر، رواية الحمراء نموذجاالتخاطر في السرد الروائ

 حسني مليطات                                                                  

 إسبانيا -جامعة الأوتونوما في مدريد 
 

 :الملُخص

ث في هذه الدراسة، يتناول الباح    
" في السرد ظاهرة توظيف "التخاطر

 الروائي المعاصر، ويدرس فيها علاقة
التخاطر بالتاريخ، ودلالة حضوره في 

وقف الباحث أمام الرواية التاريخية، ويت
" للروائية الألمانية الحمراءرواية "

كيرستِن بويه( كنموذج تطبيقي على )
استحضار أسلوب التخاطر في الرواية 
المعاصرة، موضحاً من خلاله الأبعاد 
الرمزية التي تمتعت بها الرواية، وإظهار 

تفسير معالم الأحداث دوره  في 
 السردية الواردة فيها . 

 السرد لتخاطر،ا: المفتاحية الكلمات
 المتخيل التاريخ، الروائي،

Abstract: 

      In this study, the 

researcher studies the 

phenomenon of employing 

"telepathy" in the 

contemporary narrative 

narration, and studies the 

relationship between telepathy 

and history, and its 

significance in the historical 

novel. And as an applied 

model of evoking telepathy in 

the contemporary novel; the 

researcher studies the novel of 

the German novelist Kirsten 

Boie "Alhabmra", explaining 

through telepathy the symbolic 

dimensions which the novel 

contains, also to show its role 

in interpreting the features of 

the narrative events contained 

in the novel . 

Key words: Telepathy, 

narrative narration, history, 

imaginary 
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 المقُدمة: 

شهد النص الروائي في حقب زمنية مختلفة تطورا واضحا على صعيد الأسلوب    
حقبة  ل  لدارسين، ينتجون مفاهيم جديدة لكواللغة ونقل الأفكار، ما جعل بعض ا

من تلك الحقب التي شهدت ولادة جديدة لشكل نصي جديد للفن الروائي 
( في Jesse Matz اهتموا بهذه الظاهرة الأمريكي )جيسي ماتز المعاصر، ومن الذين

، الذي وصف من خلاله بعض تجارب كبار الروائيين (تطور الرواية الحديثة )كتابه 
العالميين وإظهار مواقفهم من الحداثة الروائية في نصوص غيرهم من الكتاب، لاسيما 
الشباب منهم، وقد جاء تطور الرواية مواكبا للظروف التي يمر بها الإنسان، من 

ر توف  لرواية "تغيرات أيديولوجية ونهضة فكرية وأحداث سياسية وغيرها، ما جعل ا
تطوير الأساليب والمنظورات المهمة اللازمة لرسم  المكان الأفضل الذي يمكن فيه ومنه

 . (1)"تداولها على نطاق واسع ل، ومن ث  صورة الحياة الغريبة للعق

ومن النصوص الروائية التي واكبتها الحداثة السردية، النصوص الروائية التاريخية،        
 ور بنائها الفني، وتعد  ا من الاهتمام بالتوافق مع التدرج الزمني لتطالتي نالت قدرا مهم  

الرواية التاريخية من النصوص التي ظهرت عليها علامات الحداثة بشكل واضح؛ 
ويظهر ذلك في المنهجية التي وظفها الكتاب في التعامل مع التاريخ ودمجه في السرد 

دون إظهار جماليات  "بحرفيتها"الروائي، فكانت البدايات مع نقل الأفكار التاريخية 
حداث الحكاية النصية، وبعد ذلك تداخلت العناصر الروائية في متِ الأ السرد في

" التي يعتمد عليها الروائي دون إشعار التاريخية، ليصبح التاريخ "الظاهرة السردية
القارئ بأجواء القصص التاريخية المعتادة في كتب التاريخ، وتتمثل هذه الظاهرة في 

لال دمجه بالحبكة السردية، والوقفات الشكل الحكائي الذي وظفه الروائي من خ
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ا الوصفية، والحوار السردي بأنواعه، وتكسر الزمن الروائي ... وغيرها، ليول د لنا هذ
 "،مفهوما جديدا أطُلق عليه اسم "المتخيل التاريخي

في السرد التاريخي،  ومن أشكال الحداثة السردية التي اتبعها بعض الروائيين       
تبع في وصف اطرتوظيف فن  "التخ

ُ
" في المتِ السردي، وجعله الأسلوب السردي الم

أحداث الرواية، وهو أسلوب حاضر في روايات الخيال العلمي التي تستشرف 
المستقبل، وتطل من خلاله على العالم اللامرئي، إلا أن توظيفه في السرد الروائي 

في  ين، وسيعالج الباحثالتاريخي يعد ظاهرة حداثية لم يأت إليها الكثير من الروائي
" في هذا السرد التاريخي، وبيان جماليات هذه الدراسة دلالة استحضار "التخاطر

 . الحمراء (كيرستِ بويه)توظيفه من خلال رواية الكاتبة الألمانية 

التواصل اللاواعي بين روح ورح، والذي يمكن من يعُرف "التخاطر" بأنه "        
سي من فروع علم ما وهو فرع أسا ،(2)"شخصية أخرى ه إدراك عقلي قريب منخلال

" المتخصص بدراسة التأثيرات   parapsychologie وراء الن فس "الباراسايكلوجي
بين أشخاص يعيشون في " بمعنى أن التخاطر هو "أسلوب تواصلي العقلية وإدراكها،

التقدم  واكبتمختلفين، ويعُرف هذا الأسلوب أيضا بأنه من الظواهر التي  زمنين
التكنولوجي والمعرفي في العصر الحديث؛ فقد استوحته السينما العالمية في صناعة 

ولاقت هذه الأفلام رواجا واسعا في دور السينما في مختلف ، العلميأفلام الخيال 
 :قسم التخاطر إلى عدة أنواع منها. ويُ أنحاء العالم

 بين الانتقال والاستقبال: انتقال الأفكار يأخذ فترة طويلة التخاطر المتأخر"
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ر أو المستقبل بين : انتقال الأفكار في الماضي أو الحاضالتخاطر التنبؤي والماضي
 . إنسان إلى آخر

 . عملية انتقال الأفكار والأحاسيس :تخاطر العواطف

الموجودة عند : يتطلب علم اللاوعي للوصول إلى الحكمة تخاطر الوعي اللاطبيعي
 (3).بعض البشر"

واستمد بعض الروائيين هذه الأنواع في نصوصهم، ليجعلوا منها المادة الإيحائية      
الإنسان،  إلى فكرة النص العامة، ويهدفون من توظيفها التعبير عن قضايا المجتمع و 

، (4)"وامتلاكه عن طريق جزء من التاريخللتحكم بالماضي كما جعلها البعض أداة "
ي والسرد التاريخي؟ وهل هناك الكثير من النماذج فما هي العلاقة بين التخاطر الماض

 ؟ اذا جأأ إليه الكُتاب المعاصرون؟ ولمالتي وظفت هذا النوع من التقنياتالسردية 

 : : التخاطر في السرد الروائي1-1

يُُسد التخاطر في السرد الروائي المعاصر إطارا دلاليا في تفسير معالم الن ص          
أبعاده الرمزية، ويعد التاريخ من التقنيات المتعارف عليها في الروائي والكشف عن 

استحضار ظاهرة التخاطر، والاستعانة بها في الاستدلال على أفكار المتِ السردي، 
التي تحول التاريخ إلى متخيل ينتج العلاقات الدلالية المختلفة في فن الرواية، لتعرض 

سد أواصر العلاقة بين التاريخ والتخاطر تتج .(5)"منهج المصداقية والتطورمن خلاله "
في كون الأول يمثل المكون التأملي للأحداث المروية، والتي أعُتبر بعضها جزءا من 

( Hayden White ة والسردية، وقد درس الأمريكي )هايدين وايتالأحداث الخيالي
الذي عالج من خلاله دلالات  (،تاريخال وراءما )  كتابه  الميتاتاريخهذه الظاهرة في  
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ريخ يتميز في مستويات متتالية السرد التاريخي الذي يخطه المؤرخون، ويرى أن التا
(  Arthur Coleman Danto ، أما )آرثر دانتو(6)"هي: "الوقائع، القصص، الحبكة

فقد بحث عن العلاقة المشتركة بين السرد والتاريخ، متحدثا عن الكيفية التي يكون 
يستطيع المؤرخ من خلال وصف : "ا لبعض قصصه التاريخية، يقولالمؤرخ ساردفيها 

، وقد استوحى بعض الروائيين هذه (7)"حداث أن يستخدم العبارات السرديةالأ
القصص التاريخية وضمنوها قواعد السرد القصصي المعاصرة، ما ولَّد هذا مفهوما 

الذي يعيد قصص   ،"السردي المتخيل"اسم  "ما ذكرناه سابقا" جديدا أطُلق عليه
: إعادة موروث الأمة التي يعتز حداث سردية بتقنيات معاصرة، بهدفالتاريخ إلى أ

بها كاتبها، والاتكاء على دلالاتها للتعبير عن الأحداث المعاصرة التي يعيشها 
الكاتب، لاسيما إذا كانت أحداث التاريخ مماثلة لأحداث بلاده السياسية أو 

رها تعبيرا عن فضول الروائي في معرفة االثقافية، وقد يكون استحض الاقتصادية أو
أحداث تلك الحقب الزمنية، وتفسير بعض اجأوانب الظاهرة والمخفية فيها بتوظيف 
أسلوبه الروائي، وبما أن فكرة التخاطر تقوم على ظاهرة الإدراك العقلي وإمكانية 

الروائيين هذه التقنية لتكون الظاهرة التواصل مع الماضي وأحداثه، اختار بعض 
السردية العامة في الوصول إلى فكرة النص وإظهار معالمه بأسلوب حداثي، يستطيع 
الكاتب من خلاله التحكم في مجريات أحداث نصه وشخصياته، يقول الناقد 

مركز الاهتمام  التخاطر يعد  "( Fredric Jameso )  )فريديرك جاميسو(الأمريكي
 . (8)"مالية للنصوص المثالية( من أجل حساب القيمة اجأطريق )الاستعارة للمرور عن

 " بين التخاطر والتاريخ، من خلال: وقد تمثلت فكرة "الدمج السردي



 حسني مليطاتد. التخاطر في السرد الروائي المعاصر، رواية الحمراء نموذجا

 

 15  2018أوت  –العدد الثامن  –مجلة رؤى فكرية 

 

استحضار بعض الشخصيات التاريخية في السرد الروائي المعاصر وجعلها جزءا  -/1 
التي كان بعضها يمثل محوريا أو ثانويا فيه، بهدف إحياء فكر تلك الشخصيات 

في  -بيل المثال على س –جانبا رئيسيا في تغيير معالم التاريخ القديم، ويتمثل ذلك 
" للروائي استحضار شخصية )عمر بن الخطاب( في رواية "عمر يظهر في القدس

المصري نجيب الكيلاني، وجعلها الشخصية الرئيسية في أحداث الرواية التي تتضمن 
ضية الفلسطينية المعاصرة، كما يستحضر بعض الكتاب أحداثا تتناول الق

من أجل محاكاة الواقع الذي يعيشونه، والتعبير عن فجواته من  التاريخية الشخصيات
خلال المراحل الحياتية التي عاشتها تلك الشخصيات تارة، أو كان لها شأن ما في 

سن الرملي في فضاء الحدث النصي تارة أخرى، وقد مثل الاتجاه الأول العراقي مح
التي استحضر فيها شخصية الشاعر ، (9)"يرة "أنا وبقي ة ابن بقيقصته القص

" وآثارها على ر بن بقي(، وصاغ من خلاله فكرة "المنفىالطليطلي المعروف )أبو بك
هاجرين 

ُ
الآخر، فالقصة تدور أحداثها على متِ سفينة يستقلها مجموعة من الم

ن لكل واحد منهم أسبابه وراء الهجرة، أما ابن ينتمون إلى جنسيات متعددة، وكا
بقي فكان هدفه الرحلة إلى بلاد الشام والعراق، ليتعرف على الأماكن التي تأملها 
في ديوان المتنبي وأبي العلاء، فدار حوار مطول بين الشخصية العراقية المعاصرة التي 

بهدف تفسير الواقع  وصفت حال العراق وبين الشخصية التاريخية المعروفة ابن بقي،
عاش في العراق، وبيان أسباب هجرة أبناءه منه، وتمثل اجأزء الثاني في مقطع قصير 

ُ
الم

على "، الذي أعاد في إحدى فصولها (10)ورد في رواية العراقي سنان أنطون  فهرس
شخصية الخليفة هارون  " يلذي اتسم بالبعد المعرفي والفلسف" العراقي ا"ودود لسان

،  ليطلع على ما حدث ويحدث في البصرة وبغداد من قتل وتدمير نتيجة "الرشيد
 الحروب المعاصرة، بعد عصور ازدهار لم تشهد الحضارة العربية لها مثيلا . 
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نقل الشخصية المعاصرة إلى الزمن التاريخي، لإحياء حقبة تاريخية يرى الكاتب  -/2
ير بعض اجأوانب فيها برؤيته رها الكيفية التي كان عليها الآخر، وتفسافي استحض

للروائية الألمانية  (الحمراء)  روايةالآنية، كمفاهيم الهوية والأنا والآخر وغيرها، وتعد 
  .خير مثال على ذلك (11))كيرستِ بويه (

 :(الحمراء ): دلالة استحضار التخاطر في رواية 1-2

" في الكاتبة على "التخاطرفي اعتماد  (الحمراء )تمثلت الحداثة السردية في رواية    
التعبير عن مجريات أحداث الرواية، القائمة على زمنين مختلفين: الأول الزمن المعاصر 
الذي يتوافق مع زمن الكاتبة، ويتجسد في الرحلة التي قام بها مجموعة من الطلبة من 

ارات ألمانيا إلى بلاد الأندلس في إسبانيا وخاصة غرناطة؛ ليتعرفوا على عراقة الحض
" الذي لا يمثل قيمة محورية يها، ويمثل هذا النوع من الزمن "السرد الاعتياديالمتنوعة ف

في هيكلية النص الروائي وتكوين أحداثه، والثاني الزمن التاريخي الذي يُسد مرحلة 
مهمة من مراحل التغير  اجأذري في تاريخ إسبانيا القديم، والمتمثل في اعتلاء الملكة 

رش، وزواجها من الملك فرناندو، وبداية مرحلة الطرد لليهود والمسلمين من إيزابيل الع
" التاريخي في الرواية بخلوه من "التسلسل الزمني آخر معاقلهم في غرناطة، وتميز الزمن

تخيلة التي تتوافق مع تخيلات 
ُ
تعارف عليه في كتب التاريخ، وتضمنه للحكايات الم

ُ
الم

ه، لتخلص إلى أحداث لم يرد ذكر بعضها في كتب الكاتبة والحدث التاريخي نفس
عن مكنونات  التاريخ، وإنما كانت فجوة للعبور إلى متاهات السرد الروائي، والتعبير

 . الذات الحائرة داخله
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الشخصية الرئيسية في "( التخاطر في الرواية عندما قام )بوسطن ظهرت سمة     
بوضع يده على إحدى بلاطات الخزف المعروضة في إحدى المحال التجارية  "الرواية

الخاصة ببيع النثريات إلى السائحين، لينتقل في فترة قياسية إلى زمن مغاير عن زمنه، 
ة وغيرها، لتكون هذه المقتنيات "المفارقة حاملا معه مقتنياته المعاصرة كالهاتف والحقيب

والكاشفة عن بعض أحداثه، وكانت هذه السمة المركز " في السرد التاريخي، الزمنية
مجريات  "من خلاله"المحوري في الزمن التاريخي للرواية، حيث قسمت الكاتبة 

الأحداث التاريخية إلى قسمين: الأول تصوير الحياة الاجتماعية التي عاشتها الملكة 
ر اني تصوي(، والثColomb ، وعلاقتها بالمستكشف الإيطالي )كولومبوسمع زوجها

ت Boston الحياة التخاطرية التي عاشها )بوسطن ( في زمن غير زمانه، وقد عبر 
المختلفة،  الكاتبة عن هذه الأحداث من خلال توظيف عناصر القص المعاصرة

( لتفسير هوية الأنا والآخر، وتحليل بعض الوقفات والاتكاء على تخاطر )بوسطن
تحضار هذا النوع الكتابي، ولعل أهم دلالات اسالتاريخية برؤية سردية تتوافق والزمن 
"، الذي يهدف إلى تعليم القراء، لاسيما الناشئة من التخاطر هو "السرد التعليمي

منهم تاريخ  بعض الحقب الزمنية بأسلوب يتلاءم مع الأبعاد المعرفية التي يتسمون 
ا الكاتبة سبيلا بها، ولعل رواج أفلام الخيال العلمي من تلك الأبعاد التي رأت فيه

عن طريق "للوصول إلى عقول جيل مهم من القراء في هذا العصر، كما ناقشت 
بعض المفاهيم السياسية والفكرية التي كانت رائجة في ذلك العصر،  "التخاطر

لاسيما فيما يتعلق بموقف الملكين من قضية طرد اليهود والموريسكيين، وبالتالي جاء 
خرين إليهم بتوظيف السرد بر عن صورهم ونظرة الآالنص التاريخي المتخيل ليع

 . المتخيل
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" لتاريخية بأقسامها ضمير الغائب "الهووظَّفت الكاتبة للتعبير عن الأحداث ا    
الذي أنطقته على لسان سارد كلي المعرفة، يطلع على مجريات الأحداث ويتحكم في 

ا هو سارد كاشف بعضها، ولا ينتمي هذا السارد إلى شخصيات الرواية، وإنم
تعارف عليه في سرد الروايات التاريخ

ُ
ية للأحداث ومطلع على مجرياتها، وهو الضمير الم

يعرف ما وقع وما سوف يقع، يعرف الشخوص الكلاسيكية، ومن سماته أنه "
ولتوضيح دلالات الأحداث  ،(12)"نهم وعن دواخلهم أكثر مما يعرفونويعرف ع

 : ات السرد القصصي المعاصرة، ومنهاالتاريخية، وظفت الكاتبة من خلاله بعض تقني

 :الوقفات الوصفية .1

وهي الوصف التأملي لمجريات بعض الأحداث في النص الروائي، ما يؤدي إلى     
 Gérard فيه، وقد عدها الناقد الفرنسي )جيرار جينيت إطالة البناء السردي

Genette من تقنيات الزمن الحكائي، ويلجأ إليها الكاتب لتفسير معالم بعض )
شخصيات نصه، وإظهار جماليات بعض الأماكن فيه ما يول ند في نفس القارئ 

 . أحداثها بأسلوب يسهل عليه فهمها التشوق إلى قراء الرواية، ومتابعة

التقنية لإخراج الحدث  " يعتمد الكاتب على هذهوفي رواية "المتخيل التاريخي    
التاريخي من إطار القصص التاريخية التقليدية الوارد في كتب التاريخ إلى سرد قصصي 
متخيل ومشو نق، يعزز في نفس القارئ واقعية الحدث وكأنه جزء من الأحداث اجأارية 

" في تجميل الحدث التاريخي وتوضيح  زمنه الحاضر، كما تسهم تقنية "الوصففي
ية سردية آنية؛ ليسهل على الكاتب أن يترك من خلاله لسمة الإبداع معالمه برؤ 

ومن ذلك على  (الحمراء ) وقد ظهر هذا بشكل جلي في روايةالكتابي المتخيل، 
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سبيل المثال، ما أوردته الساردة في وصف المشاهد الحوارية المختلقة بين الملك 
يا حمامتي الصغيرة، ناداها فرديناندو، واتجه نحو : "ناندو وزوجته إيزابيل، تقولدير ف

المكلة من الخلف وأمسك عنقها بأصبعيه، أما إبهاماه فظلا يمسدان رقبتها بنعومة 
واحتراس إلى أن يقف زغب الشعر الناعم تحت المكان الذي كانتا تمسانه، ولكنه لم 

نلاحظ الوصف الآني ، ف(13)" قبلته التي شمَّ بها شعرها برفق يشعر أنها تحسست أثر
والتأملي للحدث الذي لا يمكن أن نجده في كتب التاريخ، وإنما كان وصفا سرديا 
مختلقا من فكر الكاتبة نفسها، ليسهم في إثراء جماليات أسلوبها الكتابي في التعبير 
عن الحدث النصي، كما يسهم الوصف في جعل التاريخ داخل المتِ السردي حدثا 

تعارف عليها في كتب التاريخ، قصصيا خارج إطار ا
ُ
لحدود الزمنية والبُنية الحكائية الم

 إن الوصف يحتفظ بتدرج: "(Paul Ricœur كوربول ريسي )يقول الناقد الفرن
 ، ويرد ذلك عندما تحدثت(14)"بكهايحشبكها و يالمستويات، ويعود إلى القصة بأن 

( إلى أروقة ة )يوهاناالساردة في الفصل الأربعين عن )بوسطن( ودخوله مع الأمير 
كانت النسوة قد خرجن سوة اللواتي كُنَّ هناك، تقول: "القصر، فقامت بوصف الن

بمواجهته عند دخوله، كنَّ خليطا، فمنهنَّ من كن  كبيرات في السن ومنهن  من كن  
شابات، ولكنهن  كُنَّ جميعا في حالة من الهياج، وعدم الرضا، ناظرات خلفهنَّ، وقد 

كما كانت   ،تحت مناديل رؤوسهن  خصلات من شعرهنَّ الرَّطبتدلت من 
فساتينهن  ومحازمهنَّ مبللة من العنق حتى القدم، وتعجب من نفسه كيف أنه لاحظ  

، فنلاحظ التعبير الوصفي المختلق، الذي أخرج نص (15)كل تلك الأمور العبارة" 
ليوفق بين رؤية الكاتبة لتلك الحمراء من رواية تاريخية إلى نص وظ ف التاريخ كمتخيل 

ريخي وكأنه الأحداث ورؤية القارئ العادي لها؛ الذي يمكنه متابعة أحداث النص التا
عاش

ُ
 . جزء من واقعه الم
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 :في الرواية ةالمشاهد الحواري .2

تعُدُّ المشاهد الحوارية في السرد الروائي من تقنيات التحكم في الزمن الروائي     
تسهم تلك المشاهد في الكشف عن بعض الأحداث القائمة والعمل على إبطائه، و 

( ات شخصياتها، وقد وظفت )بويهفي الرواية، وتعريف القارئ على بعض سم
بكثافة، بهدف إطلاع المتلقي على   (الحمراء )المشاهد الحوارية بنوعيها في رواية 

الدلالية الواردة عض الأبعاد مجريات الحدث التاريخي للتعايش معه وتصوير وتفسير ب
 . فيه

التي تشير إلى ، (16)"تمي المشاهد الحوارية في رواية "الحمراء" إلى "نظرية الاقتباستن    
تضمنيها في المتِ السردي، وجعلها جزءا رئيسا في تكو ن أحداث الرواية، وقد 

" بين التخاطر والسرد تلك المشاهد في إظهار جماليات "الدمج السردي أسهمت
( لى مجريات الأحداث القائمة بين )بوسطني من خلال إطلاع القارئ عالتاريخ

والملكة وابنتها والموريسكي واليهودي، كما صو رت تلك المشاهد الأبعاد الفكرية التي 
سم اتسمت بها شخصيات الرواية، وتوضيح موقف الأنا من الآخر، ويمكن لنا أن نق

 : المشاهد في الرواية إلى قسمين

المشاهد الحوارية الخارجية؛ ويقصد بها الكلام المتداول بين شخصيات الرواية، -أ/
( في النص الروائي، وبيان وظيفة تخاطره فاعلية دور )بوسطنوتوحي تلك المشاهد إلى 
( إشارة في تحاوره مع الموريسكي )طارق "على سبيل المثال"مع الزمن التاريخي، فنجد 

بيان موقف المسلمين من مبدأ التعايش مع الديانات إلى صورة اليهود في غرناطة، و 
 الأخرى، تقول الساردة: 
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د في حضن طارق في الفندق أشار بوسطن إلى الكيس اجألدي، الذي كان يرق"    
 ،؟ سيغادر اليهود غرناطةوسأل: "وهذا الذي في هنا ؟ "ضحك طارق" ألم تفهم بعد

ن أن يأخذوا معهم شيئا باستثناء وسيهربون بالآلاف من كل أنحاء إسبانيا، من دو 
عقوبتهم الموت الثياب التي على أجسادهم، ويمنع عليهم أخذ شيء معهم، وإلا ف

عشنا ق طارق به طويلًا، هذه سرقة ...." سبعمئة سنة بطولها "هتف طارق، "حد"
نا من ؟ هل طلب نحن المغاربيين، اليهود من هناجميعنا هنا معاً بسلام! هل أبعدنا

فنلاحظ طبيعة المشهد الحواري الاقتباسي، الذي ، (17)"؟ين أن يبجلوا نبيناالمسيحي
الكاتبة من خلاله مقصودية الحكاية، التي توحي إلى فكرة التعايش بين  هوظفت

 . ث التي كانت مع بعضها في الأندلسالديانات الثلا

الانتقال الزمني ة " وفاعليالمشاهد الحوارية لوصف "التخاطر السردي كما مُث نلت    
اء في لق "على سبيل المثال أيضا"(، ويتمثل ذلك الذي حدث مع )بوسطن
 ( التي رغبت في معرفة حقيقة الزمن الذي يعيشه:)بوسطن( مع الأميرة )يوهانا

لفضول انتصر لقد راقب كيف يتصارع لديها كل من الفضول والسخط، إلا أن ا"
ال لها بوسطن بحذر، إلا أن الأميرة لم "، قلديها في النهاية. "لم آت من بلادكم
" إن الزمن ا ظلت محافظة على صمتها ...تقاطعه... وأخذت بالارتعاش، ولكنه

"، قال بوسطن، وبحث ئة سنة قادمةاد إلى أكثر من خمسمالذي أنتمي إليه، يعو 
عن أسطورة،  أعلم أن هذا وقعه مثل من يتحدث" :عن رد فعل ذلك في عينيها

أنا نفسي لا أعلم بالدقة كيف جئت، فجأة ولكن هذه هي الحقيقة" ... "
فية مجيئي"  يبذلك أقل من معرفتي بك أصبحت هنا؛ وأما كيف سأعود، فمعرفتي

إن الكتاب هو الكتاب، وما سميته أنت "..." والأدوات ؟ "سألته الأميرة ...
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ن يتحدث بها إلى ناس آخرين موجودين بالبيضة هي في الحقيقة أداة يستطيع المرء أ
رة عن مشهد "تفسيري" ، فهذا المشهد عبا(18)"في أماكن أخرى؛ واجأيب اجألدي

( في الزمن التاريخي البعيد عن زمنه الفعلي، كما فرض للحالة التي يعيشها )بوسطن
من خلاله موقفه من الآخر الذي نعته بأنه من أتباع الشيطان؛ بسبب حمله 

والكتاب الملون وغيرها، وهي من الزمن الحاضر كالضوء والهاتف لمقتنيات 
" التي توحي إلى تخيل الكاتبة في مجريات تلك الأحداث. وبالتالي "المفارقات الزمنية

فإن الاستدلال بمثل هذه المشاهد الحوارية وغيرها داخل المتِ السردي يوحي إلى 
، والمتمثلة في تفسير بعض اجأوانب أبعاد توظيف التخاطر في سرد هذه الحقبة الزمنية

لتطور التقني الذي تعيشه التاريخية الغير واضحة للقارئ، وعرضها بما يتوافق مع ا
 .الكاتبة

( : ويقصد به حوار الشخصية مع نفسها، المشهد الحواري الداخلي )المونولوج-ب/
ويهدف توظيف هذا النوع من المشاهد إلى الكشف عن ذات الشخصية في النص 

كسرد (الحمراء )فيها، وجاء المونولوج في رواية الروائي، وتوضيح اجأوانب الخفية 
 .موقف تلك الشخصية من بعض أحداثه تكميلي للحدث التاريخي العام، وإظهار

( مع نفسه عندما هرب من شاهد الحوارية مع الذات، حديث )بوسطنفمن الم
يمتلك أدوات غريبة، السجن الذي سجنته فيه الملكة بتهمة تعاونه مع الشيطان، وأنه 

( إلا أن يدب ر مكيدة للهروب، فهرب وبدأ يفكر بطارق فما كان من )بوسطن
فتيش؛ لمعارضتهم وسالومون، الذي كان مصريهم مجهولا بحكم مطاردتهم من محاكم الت

)بوسطن( محاوراً ذاته: "وماذا سأفعل عندما أصل غرناطة؟ وكيف أفكارها، يقول 
؟ وحتى إذا كان حُرَّين، فسيبقى الخطر محدقا بهما، أما سأساعد طارقا وسالومون
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فنجد أن ، (19)"...بالنسبة لي، فالمحرقة بانتظاري، فلا بدَُّ من الرجوع إلى المستقبل .
( الذي اتسمت به شخصية )بوسطنعد النفسي الحوار الداخلي كشف عن طبيعة الب

سردي بين التخاطر من الحيرة والقلق والاضطراب، وهنا تكمن مظاهر الدمج ال
من، ولامس واقعه، حتى أن "العودة إلى ( عاش ذلك الز والسرد، وكأن )بوسطن

من الأساليب الفنية  ( كل حياته، وهذهوسطنبالزمن" أصبح الهدف الذي ينُذر له )
لك الحقبة التاريخية؛ فمغامرات للتعبير عن أحداث ت ةلكاتبالتي جأأت إليها ا

( في سبيل الخروج من متاهة الزمن التاريخي، كانت بابا للعبور إلى بعض )بوسطن
 . ايات السردية اجأديدة في الروايةالحك

كما أتى المونولوج في الرواية لمتابعة ما يدور في نفوس المسلمين واليهود، وإظهار     
وسالومون  ،"الشخصية الموريسكية"من الآخر؛ فعندما دخل طارق مواقفهم 

إلى قصر الملكة للمحاكمة، أظهرت الكاتبة طبيعة تلك  "الشخصية اليهودية"
الشخصيات ونفسيتها حال المحاكمة، من خلال سرد الخطابات الذاتية، لاسيما 

وة، يقول ض القسفيما يتعلق بطارق الشخصية التي تتسم بالقوة وعزة النفس ورف
إنني أركع نعم، ولكن عيني  متجهتان إلى مكة، إنني لن أركع ": طارق مخاطبا نفسه

ضاً عندما دخل ، ويقول أي(20)".. من البشر، ولن أركع على أية حال لمخلوق حي  
ر طارق في نفسه؛ فهذا يثير حنقه، عليَّ أن لا أنظر إلى عينيه، فك  كبير المفتشين: "

، بل جميعنا ينبغي أن نبدو  على أمري، خافض العينين عليَّ أن أبدو مغلوبا
 .(21)"كذلك

وبالتالي فإن هذه المشاهد والوقفات المختارة توحي إلى قدرة الكاتبة على محاكاة     
النص التاريخي، واتكاءها على فكرة الحدث التاريخي ومعرفته بعمق، والاكتفاء 
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عض الأحداث السردية التي تتوافق ، ومتابعته من خلال خلق ب(22)بالفكرة الرئيسية
فسر لحقيقة الحدث 

ُ
مع أفكار الكاتبة، وتكون هذه الأحداث المتخيل السردي الم

هذا من الأساليب المهمة  التاريخي بتوظيف تقنيات السرد الروائي المعاصرة، ونرى أن  
  من أنجح الطرق في في توظيف التاريخ داخل المتِ السردي الروائي، التي ربما تعد  

كسر نظرية أن الرواية التاريخية تؤدي إلى ملل القارئ وانزعاجه من كثرة أحداثها؛ 
لأن الرواية التاريخية التي تعتمد على المتخيل تبتعد عن تلك الأوصاف، وتتميز 
بقدرتها على محاكاة التاريخ والسرد المعاصرة في آن، لتخرج للقارئ نصا قابلا للقراءة 

ارئ في ذلك خدمة فكرية مهمة، تنبع في الإفادة من فكرة بأوجه مختلفة، ليجد الق
التاريخ التي اتكأ عليها الكاتب من جهة، والاستمتاع في مشاهدة الأحداث المتخيلة 

" في عاصرة من جهة أخرى، فكانت فكرة "التخاطروالقائمة على عناصر القص الم
ة التي تحاكي التاريخ في اي" في الرو الرواية نموذجا جلي ا في فكرة "التجديد السردي هذه

 . مضمونها

 :: التخاطر السردي وأزمة الهوية1-3

"؛ حيث تحدثت طريق فن التخاطر السردي موضوع "الهوية طرحت الكاتبة عن    
واليهود وتناولت جوانب مهمة من الأبعاد الفكرية التي كانت  عن صورة الموريسكيين

مسيطرة على العقلية الكنسية في ذلك الزمن، والتي قامت على إنشاء محاكم التفتيش 
من المقدس، والقيام بعمليات الطرد على أساس الدين، وهي صورة جسدتها الكاتبة 

ء الصدفة بشخصيات قا( الذي جعل من لخلال رؤية شخصيتها الرئيسية )بوسطن
لك إسحاق(، وغيرهم العلامة الدلالية على تفسير تلك الهوية، ومن ذ)طارق( و )

( في بيت أحد اليهود، وقامت مجموعة من على سبيل المثال، عندما كان )بوسطن
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جنود محاكم التفتيش بطرق الباب بقوة، بهدف الدخول على البيت وتفتيش محتواه، 
وعندما فتُح لهم ودخلوا، رأوا  عتناقه اليهودية،واعتقال صاحبه لشكوكهم با

" الذي يرمز إلى الديانة اليهودية، فصاحوا على صاحب البيت وأمروا "الشمعدان
، فقال له اجأندي: "أيها اليهودي" فرد باعتقاله؛ لأنه كان يمارس شعائره الدينية سراً 

، (23)"جمتكلا تقل ثانية إنني يهودي، وإلا حطمت هذا فوق جمعليه الرجل: "
علنة، بمسيحيتهمنكرا يهوديته ومعتزا 

ُ
وهذا القول يشير إلى أزمة الهوية الذاتية التي   الم

كانت ماثلة في نفس اليهودي، وكانت جزءا منه في يوم من الأيام، إلا أنها مع 
اخل ذاته، وبالتالي فإنه ظهور محاكم التفتيش ومحاربة ديانته، أصبحت منغلقة د

ظر في القناعات الأمل الدينية، والتخلي عن المعتقدات، وإعادة النبخيبات سيشعر "
( كالشاهد الفعلي على تلك الأحداث ترسيخ ، ووجود )بوسطن(24)"السابقة المنهارة

لهذا المفهوم، القائم على وصف طريقة تعامل محاكم التفتيش مع الآخر، الذي 
  .عتقداته وديانتهيختلف عن م

ما " في ذلك العصر، وقد ظهرت بشكل جلي  كالهويات ومن هنا ظهرت "أزمة    
(، الذين واجهوا نفس المصير أيضا، وقد رأينا عند اليهود والمسلمين )الموريسكيين

عبرت كتب التاريخ عن تلك المعاناة بسرد وقائع تلك الأزمة، وأعاد بعض الروائيين 
رواية   ة على ذلك،ومن الأمثل هذه الرواية، متخيل كما فيصياغتها بأسلوب روائي 

لتي وضحت أزمة الهوية الدينية االتي ( للروائية المصرية )رضوى عاشور ثلاثية غرناطة
 . عانى منها الموريسكيون آنذاك

( الموريسكي، الذي كان الهوية عن طريق )طارقكما جاء تفسير معالم تلك     
( العقوبات التي فرضوها على محاكم التفتيش، ويوضح لــ)بوسطن ينتقد تصرفات
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المسلمين في حال عدم التزامهم بقرارات المحكمة، والممثلة بثلاث قرارات لا رابع لها: 
إما أن تبقى سالما مقابل الدخول في الدين المسيحي، وإما أن تبقى على دينك 
وتتحمل عذابات اجأنود، وإما أن تطرد وتهاجر خارج ديار الأندلس، وتمثل هذه 

ات نظرة مؤسسي تلك المحاكم وأنصارهم إلى الآخر، وكيفية التعامل معه إذا لم القرار 
يتوافق مع نظرتهم الدينية، وهذه من الأمثلة الواضحة على أزمة الهوية على أساس 
الدين، التي كان نتيجتها هجرة وقتل الكثير من البشر، فجاءت هذه الرواية لتناقش 

ي، والابتعاد عن النقل الحرفي لقصص التاريخ هذه الظاهرة، بأسلوب التخاطر السرد
المسرودة في كتب المؤرخين، ومناقشتها بأسلوب سردي مشوق قائم على توظيف 
المشاهد الحوارية، التي يتقبلها أي قارئ، بغض النظر عن عمره، ولعل هذا من 

 ف الكاتبة أيضا، بأن يتوافق النص الروائي التاريخي مع عقلية القارئ بفتراتاأهد
عمرية مختلفة، حتى تصبح تلك المقتطفات جزءا من ثقافته، التي قد لا يصل إليها 

والسرد الروائي في التعبير  عن طريق كتب التاريخ، للاختلاف البين  بين كتب التاريخ
 . عنها
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 .377وص 376ص ،السابق (18)
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 .388ص ، السابق (20)
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اعتمدت على ما ورد في كتب   الحمراءويقصد الباحث بذلك، أن الكاتبة في رواية   (22)
التاريخ بصورة عامة، وفهمت أحداثه وصاغت بعضها بأسلوبها السردي المشار إليه في هذه 
الدارسة، وقد صرحت هي بذلك في الكلمة الختامية التي أدرجتها في آخر الرواية، عندما قالت 

وجود المسلمين واليهود في أن أحداث هذه الرواية بنُيت كنتيجة للفهم العام لحقبة تاريخ نهاية 
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الأندلس، وما يتعلق برحلة كولومبوس إلى استكشاف أمريكا وغيرها، والأمثلة على هذا القول 
من استخدام تقنية "الوصف حاضرة داخل المتِ السردي للرواية، وخير مثال على ذلك الإكثار 

ريخ، فعلى سبيل المثال " التي توحي إلى الأحداث المختلقة ، الغير حاضرة في كتب التاالسردي
جلست يوهانا على ة اليومية التي تعيشها الأميرة )يوهانا(، فتقول: "عندما وصفت الساردة الحيا

حافة النافذة تنظر عبرها إلى الوادي، ومع أن شمس الصباح كانت قد أطلت إلى ما فوق الأفق 
المؤذنين من الدعوة إلى للصلاة  بقليل، إلا أنها لم تعد تستطيع النوم .. على المرء أن يمنع أولئك

مثل هذه الأوقات المبكرة عبر المآذن في أنحاء المدينة كلها هناك في الأسفل، قالت لنفسها، إن 
لنا غير المسلمين؟ إنه أمر  الصوت مرتفع على نحو فظيع، وهو يوقظ اجأميع، فما جدواه بالنسبة

 .110ص ،السابق :" ينظرغليظ
فيجد القارئ أن الكاتبة هنا جمعت بين الوصف السردي والخطاب الغير المباشر لشخصية 
يوهانا، وكلاهما يشير إلى الصياغة السردية القائمة على التعبير المجمل عن وجهة نظر ابنة الملكة 

ت عنه الروائية هنا إ يزابيلا من المسلمين، وهي صورة وردت في كتب التاريخ الحقيقي، وعبر 
سلوب سردي خارج إطار الحدث التاريخي المتعارف عليه، حتى أن قارئ النص في الوهلة الأولى بأ

اً عنه بصيغة سردية  يُد أن الرواية لا تتحدث عن حقبة تاريخية وإنما عن حدث واقعي ما مُعبرَّ
اباني ( أو اليتقرأ للروائي الكولومبي )ماركيزتثير في النفس التشوق إلى معرفة أحداثها، وكأنك 

اللواتي يعتبرن   روايتيه  كافكا على الشاطئ  و  الغابة النرويجية)هاروكي موراكامي ( في 
نموذجا حيَّا على السرد الواقعي المشوق، وهذا النموذج ينطبق على كل الوقفات الحاضرة في 

 النص الروائي وللهدف نفسه .
 .97ص ،الحمراء :كيرستِ (23) 

 ،1ط بيروت،، ، ت: رندة بعث، المكتبة الشرقيةأزمة الهويات " تفسير تحول :كلود دوبار (24)
 .290م، ص2008
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 المعاصر صورة الذئب في الشعر الأردني
 

 جامعة البلقاء التطبيقية. /الوهاب الضمور د. عماد عبدأ.     
 جامعة البلقاء التطبيقية./ د. حسن مطلب المجالي  

 
 :لص الم
كثير من الشعراء الثقافة التي يمتلكها   أبرزت     

على البناء الفكري  مقدرته ،المعاصرين
القادرة على  الموضوعات هم، باختيار ملقصائده

، والبوح عن مكنونات مالكشف عن واقع تجربته
، فضلًا عمّا تمنحه هذه الثقافة من أنفسهم

بحسن ، وذلك لمجمل أشعارهمتشكيل فني واعٍ 
الألفاظ الدالة، والرموز المعبرة، والصور  اختيار
 الموحية.
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على صورة   

ردني المعاصر، إذ أضحى الذئب في الشعر الأ
، إنما به الظاهر الذئب رمزاً وأداة فنية لا يرُاد

 يدخل في الرمز المنسجم مع طبيعته.
ء على التعبير عن لقد أعان رمز الذئب الشعرا  

وانفعالاتهم  ة،وحالتهم النفسيّ  رؤاهم الفكرية،
إذ ظهر الذئب متلبساً بأبعاد  ،الوجدانية

   عبية خصبة.وش ،نفسية،وسياسية، ودينية
الشعر الأردني : الذئب، الكلمات المفتاحية

 .صورة المعاصر،
 

 
Abstract: 
Poets in Jordan enjoy broad culture 

which gave them the ability to 

highlight an amount of poetic 

awareness by employing an artistic 

construction that reflects their 

genuineness and the ability of 

choosing vocabulary and building a 

significant text. Besides, the culture 

of the contemporary poet and the 

facts and information which his 

poetry includes clarified the purity of 

his vision, the accuracy of his 

contemplation, and the sophistication 

of his portrayal.  

The aim of the study is to examine the 

image of wolf in contemporary 

Jordanian poetry in which wolf 

became a symbol and an artistic tool 

which objective is not the external but 

the symbol that is in harmony with its 

nature. 

The symbol of wolf helped poets 

express their intellectual visions, their 

psychological state,and their 

emotional reactions. Thus, wolf 

appeared in their poetic works 

embodying fertile dimensions: 

psychological, political, religious, 

andpublic.  

Keywords: Wolf, Contemporary 

Jordanian Poetry, Image. 
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 قدمةم
وبيان رؤيته الفكرية وهو بذلك   فنية المختلفة لبناء نصه الشعري،يوظف الشاعر أدواته ال   
ه يسعى إلى تفعيل قدراته التأثيرية، وممارسة أكبر قدر ممكن من التصعيد الشعري الذي يمنح كلّ 

 عملية التلقي فاعلية نصيّة وبعداً تأويلياً واضحاً.
، ر  الن  الشعري من المباشرةلشاعر الفنية لإضفاء روح إيحائية تُ يعدّ الرمز من أهم أدوات ا  

 هوهو في الوقت نفس لالات وإيحاءات،، بما يُضفيه من دوتمنحه بعداً جماليّاً، ورونقاً خاصاً 
وسيلة ناجحة للدخول إلى عالم الشاعر النفسي الذي تركت فيه التجربة الحياتية بصمات 

 .(1)ن تعسفيّاً أو اعتباطيّاً، وإنما تدعو إليه ضرورة نفسيّة"واضحة" فليس اختيار الرمز إذ
ة للرمز الشعري تبدو واضحة في الكشف عن دواعي استدعاء الشعراء لعلّ الوظيفة النفسيّ     

وفضلًا عن وظيفة الرمز النفسية، اجهم الذاتي ونوازعهم الوجدانية،لرموزهم، والكشف عن مز 
الأديب باستخدامها إلى إضفاء ظلال اكتسبت هيبة على مرّ  فإنه يعدّ " وسيلة جمالية يطمع

 .(2)الأجيال، إنها عملية تعاون بين الأديب وقرائه توفّر كثيراً من التفصيلات"
عندما يجد  لا سيماإنّ الشاعر قد يلجأ للرمز للتعبير عن رؤاه الفكرية وحالته النفسية،    

لا يستطيع الإفصاح عنه بشكل مباشر، فضلًا عن نفسه مضطراً إلى ذلك؛ ليعبّر بواسطته عمّا 
وهذا يستدعي تواصلًا لغويًّّ بين المبدع  أن الرمز يقوم ببعده الثقافي مشكلًا خبرة غنية للشاعر.

والمتلقي" يفترض عمليتين متقابلتين: إحداهما الترميز، ويسير من الأشياء إلى الكلمات، والثانية 
 .(3) الأشياء"فك الرموز، ويسير من الكلمات إلى

تتنوعّ روافد الشعراء للرموز الموظفة في أشعارهم، وذلك بتنوعّ تجاربهم ورؤاهم الفكرية،   
فنجدهم يستمدون رموزهم من مظاهر الطبيعة والإنسان والحيوان والنباتات والأماكن والتاريخ، 

 .(4)ومن الحياة الواقعية التي يعيشونها
الحيوان تستوجب عليه انتها  ألوان من السلوك يوظفها في  إنّ حياة الصراع التي يعيشها    

عملية الصراع، ويأتي سلوك الاحتيال والتخفي في مقدمة هذه السلوكيات، وهي سمة عامة في 
 الحيوانات المفترسة التي تريد الإجهاز على فرائسها بأقل جهد.
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ة بصفة الختل التي عُدت الذئب من الحيوانات التي تمارس الاحتيال، وهو من السباع المعروف
واحدة من ضمن أهم عشر صفات حيوانية يجب التحلي بها على مَنْ يتصدّى للقيادة من 

 .(5)البشر
ومن ذلك أننا نعلم شدة  ئ عن تطيط ومعرفة بطبيعة الخصم،وللذئب حيلٌ يعتمدها، تنُب  

جود كلب الحراسة،  منه يحتال عليهم مع و  الشكاة لهفته على لحم الغنم حتى أن أكثر الرعاة
 صفة الاحتيال المتأصلة في الذئب:كما يظهر من قول الجاحظ في كتابه " الحيوان" مبرزاً 

ها دائباً ه بات ليلته كلّ الذئب إنما يعدو عليها مع الصبح عند فتور الكلب عن النباح، لأنّ  إنّ " 
 .(6)س"يقظان يحرس، فلما جاء الصبح جاء وقت نوم الكلاب، وما يعتريها من نعا

يؤكد علماء سلوك الحيوان أن غارات الذئاب على فرائسها غاراتٌ متقنةٌ، يعمل فيها الأفراد    
عملًا محكماً قائماً على التخطيط والاحتيال، ويلحظ المتأمل لسلوكها بأن لها " طرقاً فنية 
، وفي منظمة في الصيد، فعندما تطارد تلك الذئاب بقر الوحش تجري خلفه بالتتابع لترهقه

مطاردتها للأرنب البري تحيط بقطيع من هذه الأرانب وتحصرها في أضيق دائرة ممكنة، تماماً  
 .(7)كما يفعل الصيادون"

تقصد الذئاب في سلوكها إلى الحيلة في انقضاضها على سائر أنواع الصيد، وتتجنب  
كلفها ذلك انتظاراً   المواجهة؛ لأن الصدام غير مأمون العاقبة، لذا فهي دائماً تبيت ترصد ولو

وباستطاعة أية مجموعة من الحيوانات القادرة ة، "طويلًا، فإنها تظل صامدة حتى تحين الفرص
على القتال أن تنُشئ بينها تتابعاً سياديًّّ... وإننا لنشاهد هذه العادة في الذئاب التي تتجمع 

 .(8)للهجوم على فريسة أو لإقصاء ذئب دخيل"
 الطويل في المراقبة وإخفاء التسلل حتى لا يفقد طريدته؛ فصفة الصبر يتّسم الذئب بالصبر   

ملازمة لصفة أخرى لا تغادر الذئب، وهي الخداع. فضلًا عمّا عُرف به الذئب من صفة 
القيادة التي هي معروفة بين البشر؛ لحفظ النوع، واستمرارية البقاء، إذ لا يقتصر دور القائد من 

 هي بل يتعدى ذلك إلى العناية التامة بكلّ فرد في مجموعته.الحيوان على الأمر والن
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يُلاحظ من كلّ ذلك أن للذئب صفات إيجابية وأخرى قد تبدو سلبية، فقد نمدح أو نذم  
لا سيما شخصاً بوصفه بالذئب، مماّ جعله يقترب بطبيعته من الإنسان في صفات كثيرة، 

 لصبر والقيادة والعيش في جماعات.ا
أخلاق أصناف الحيوان الكثيرة مؤتلفة في نوع يقول أبو حيان التوحيدي:" إنّ وفي هذا    

الإنسان، وذلك أن الإنسان صفو الجنس الذي هو الحيوان، والحيوان كدر النوع الذي هو 
 .(9)الإنسان"

فالبشر يأخذون ويشتركون مع كثير من الحيوانات في طبائعها، فنجدهم يأخذون من أخلاق   
لحيوانات الأليفة، ومن خصال الطير وأصناف الجوارح؛ لذلك سُمي الإنسان" السباع ومن ا

العالم الصغير سليل العالم الكبير لما وجدوا فيه من جميع أشكال ما في العالم الكبير...وربما 
 .(10)وجدوا فيه مماّ في البهائم والسباع خُلقين أو ثلاثة"

تقاط صور مختلفة لطبائع الذئب وسلوكه في لذلك لم يغفل الشعراء العرب القدامى عن ال   
كما في شعر امرئ القيس، والمرقش الأكبر، والشنفرى وجرير، والفرزدق والأخطل، الحياة،  

 والبحتري وابن خفاجة وغيرهم من الشعراء القدامى.
رسم الشنفرى في لامية العرب لوحة شعريةّ بديعة لقطيع الذئاب مبرزاً صورة القائد فقد     
يس المسيطر على قطيعه، فيتخذ قرار البحث عن الزاد مناديًّّ جماعته التي تجيبه مجتمعة الرئ
 :(11)يقول إذلتقتدي به في كلّ أفعاله، مما يظُهر حسن سيطرته على بقية أفراده،  حوله؛
 ــ ـــــــــــائرُ نُّ ـتْهُ نظـاب  ـا فأجـدع ـن حيـثُ أمّهُ            فلما لواهُ القوتُ م       لُ ــــــــــــــ
احِ كـأنَّّ ـفض       لُ ـــــــــــــــــــــوق  ع لياء  ثكَُّ ـوحٌ فـا             وإياهُ ن  ـــــــــــجَّ وضجَّتْ بالبَ 
 لُ ــــــــــــــــهُ مُرمِـا وعزَّتْ ـمراميلُ عزَّاه    فأغضى وأغضتْ وابتسى وابتستْ به           
 لُ ـصبَُ أجمـع الـوللصَّبَُ إنْ لم ينف وى بعدُ وارعوْت       شكا وشكتْ ثم ارع    
 لِ ــــــــــــاتُم مُُمـا يكـظٍ  مّ ـى ن ك  ـعل              اـلُّهـــــــــــــــاء  وفاءتْ بادراتٍ وكــوف    
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فقد حظي الذئب بنصيب كبير من شعر الصعاليك، إذ لا تكاد تلو قصائدهم من ذكره      
شارة إليه، بعدما جمع بينهم الجوع في صحراء قاسية، كذلك سرعة العدو، وهي صفة أو الإ

 معروفة عند الذئب، فضلًا عن كلًا منهما تظهر فاعليته في الليل.
كذلك جاءت قصيدة الفرزدق المشهورة في الذئب؛ لتعمّق من العلاقة الوثيقة التي تربط   
التي يقول  قصيدتهفي مطلع جاء ، كما اً معهوتعاطف أنسنة واضحة للذئب، وتُبرز همابين
 :(12)فيها

 وت بناري موهناً فأتانيـدع    ان صاحباً  ـعسال وما ك وأطلس          
لقد جاءت لوحات الذئب في الشعر العربي القديم كاشفة لطبائع هذا الحيوان مبعث   

" مقارنة بين أخلاقياته الاهتمام من الشعراء والمشاركة الوجدانية معهم، وهي لوحات تعكس 
ه جملة معترضة يلقي بها وأخلاق البشر، وبعضها يجيء في تضاعيف عمل شعري معين، كأنّ 

 .(13)الشاعر ليضيء رقعة على مساحة الرؤية الفنية في القصيدة"
" وكان القاسم  البديعة إنّ الشاعر والذئب شخصيتان مهمتان في تلك اللوحات الذئبيّة  

شعار التي كان الذئب فيها قناعاً للشر، انتهاءها بفجيعة الإنسان بأعنزه، أو المشترك بين الأ
مصادرة عيشه إن لم يكن صاحبها يقظاً حذراً مقتدراً، في حين كان القاسم المشترك بين 
الأشعار التي كان الذئب فيها ـ حقيقة أو رمزاً ـ مخلوقاً يعاني قسوة العيش في بيئة قاسية، 

ها بزهو الشاعر بنفسه، إذ أسدى معروفاً لذلك المخلوق المحارف بالرزق ؤ هاوظروف قاهرة، انت
 . (14)والمعاش. ثم يبقى بعد هذا كله لكلّ ن  خصوصيته مضموناً وأسلوب تعبير وتصوير"

لم تكن صلة الشاعر المعاصر بالذئب صلة مباشرة ناجمة عن المشاهدة والمخالطة، لكنها   
 وروث الشاعر الفكري من معلومات عن الذئب.جاءت استدعاءً لما اختزنه م

لذلك فإن توظيف الشاعر المعاصر للذئب يختلف عن توظيف الشعراء العرب قديماً، حيث  
كان الذئب يساكنهم بيئتهم ويقاسمهم حياتهم، مماّ أتاح لهم معرفة واسعة به، واطلاعاً رحباً 

 على أسرار عيشه وأنماط سلوكه.
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 هلمدى انسجام طبيعته مع أحوال ؛المعاصر هذا الحيوان دون سواه بيالعر  لقد اختار الشاعر  
ى التشكّل الفني وفق قالب إبداعي، مماّ جعل الشعر يستعيد صورة الذئب النفسيّة، وقدرته عل

رؤيّ معاصرة، فجاء ولع الشعراء بالذئب المستوحى  نه القديم؛ ليستعير قناعه للتعبير عوموروث
 للتعبيردما وجدوا في الذئب طبائع مختلفة تجمع ما بين الشر والخداع من الأساطير الشعبية بع
 اللامتناهي.عن حالة من الجوع 

إذ من الملفت للنظر أن صورة الذئب في الشعر العربي الحديث أصبحت أكثر ارتباطاً بصفة   
وع الغدر وهي صفة تكاد تفت كثيراً في التراث العربي الذي طالما جعل الذئب يقترن بالج

 .(15)يخفف الآلامإلى منزلة الرفيق الذي  مؤنسناً 
لعلّ شيوع صفة الغدر للذئب في الشعر العربي الحديث مرجعه إلى" قلة الاختلاط بالذئب   

الحقيقي، وعدم الاشتباك معه في معارك صيد، أو لقاءات طريق، ومنها نوع الحياة الاجتماعية 
ما فيها من تناقض، وما حوت من كثرة الوصوليين والسياسية المضطربة التي يشهدها العصر، و 

 .(16)والنهازيين، وآكلي المال الحرام بأساليب الغدر والابتزاز"
وظّف كثير من الشعراء العرب في العصر الحديث الذئب بوصفه رمزاً محملًا بأبعاد نفسية    

وبدر  حداد، ودينية وسياسية واضحة، كما نجد في شعر أحمد شوقي، ومحمود درويش، وقاسم
 وغيرهم من الشعراء . سياب، و أمل دنقل، ومظفر النواب،شاكر ال

الأبعاد الفكرية الخصبة يأتي مظفر النواب في قصائده بمفهوم " ذئبية العالم" الذي يرسّخ من 
التي يعكسها الذئب في الحياة الإنسانية وصفاته المختلفة التي تتشظى في السلوك الإنساني؛ 

صفة الغدر التي أصبحت  أكثر مناسبة   ة بنوازع الذئب وسلوكياته، وبخاصةلتصطبغ البشري
ة" يقول في قصيدة" وتريّت ليليّ  إذللسلوك البشري المعاصر في ظل ظروف سياسية مضطربة، 

(17): 
 ما دام هنالك ليلٌ ذئبٌ فالخمرة مأواي     

 وهذا الجسد الشبقيّ غريبُ   
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ب على الحياة الإنسانية ئية هو تصعيد واضح لهيمنة فعل الذوهكذا فإن اتّصاف الليل بالذئب  
الصراع   طبيعةيبيّن بين الناس، مماّ جعل مظفر النواب  لصفات الذئبالمعاصرة، وانتشار صريح 

 :(18)بين الخير والشر، وتجليات المعاناة المعاصرة، حيث يقول القائم
 نْ هذا الماسك كلّ زمامِ الأنّار م    

 ربان كعري الصبحيسيلُ على الغ
 يراوغ كلّ الطرقات المألوفة في جنات الملح
 يواجه ذئبية هذا العالم لا يحمل سكينا

ويوظف بدر شاكر السياب اللون الأبيض توظيفاً مقترناً بالعامل الطبقي الذي يُميّز البيض      
لد عن غيرهم ، وذلك باستعمال النساء لفراء الذئاب على أكتافهن، وتغطية صدورهن بج

على التمايز الطبقي وما تتصف به هذه الطبقة الثريةّ من سلطة وقوة  ة؛ وذلك للدلالالنمر
 : (19)يفتقدها الآخرون، إذ يقول
 وعلى الأكتاف البيض فراءْ 

 الذئب يدثرِّ إنسانه،
 وعلى الأثداء من النَّمرِ 

 شرقٌ يتسلّل، ملء الغاب، من الشجرِ 
 والليل يطول على السمرِ 

ذه الدراسة للكشف عن صورة الذئب في الشعر الأردني المعاصر، بعدما حضر تأتي ه    
من عنوانات كثير من المجموعات الشعريةّ، مهماً بكثافة في نماذ  شعريةّ دالة، وأصبح جزءاً 
، و" ذئب الأربعين" ليوسف عبدالعزيز، و" ذئب زمثل :" ضجر الذئب" ليوسف أبو لو 

و" وحيداً كذئب الفرزدق" لأمجد  ذئب المضارع" لنضال برقان،الخطيئة " لعبدالله رضوان، و" 
 الواضح بوصفه جزءاً فاعلًا من البناء الفني للن  الشعري.فضلاً عن حضور الذئب  ناصر.

البعد النفسي،  الأبعاد التالية:لقد تجلّت صورة الذئب في الشعر الأردني المعاصر من خلال 
 والبعد الديني، والبعد الرمزي.
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       :البعد النفسيـ  1
ضمن هذا البعد أكثر ألفة وقرباً من الذات الشعريةّ، حيث التصالح مع  الذئبتبدو صورة     

يكشف عن منحى فكري عميق تحياه نهّ بعُد إعالم الذئب، والانتماء لعالمه، والشعور برغباته، 
تها الحسيّة، فكانت العالم المحسوس؛ لتستمد منه مدركاالذات الشاعر، مماّ جعلها تبحث عن 

يستكشف به الشاعر تجربته؛ ليمنحها رؤاه الخاصة، كما في قول  فاعلاً  الصورة الذئبية وسيطاً 
 : (20)راشد عيسى

 تبصَّرتُ حدَّ التلاشي
 وحدَّ البَاءة مني

 فهاجمني نِسُ شكّي
 وطاف على سدَّة الليلِ والليلُ سِعلُ مثل بعيٍ 

 عليل
 يقيني وأقعى على صصرةٍ في ضواحي 

 وع بّأني بالرنين
 فكم مرَّة أ تَّقيني...

 ليفهمني ذئبُ قلبي ويأوي إلى جحره راضياً 
 بالحبيبة جرحاً 
 ومكتفياً بالحنين

لغة ، وإنتا   هوسيلة حتمية لاكتناه عالم حة، ومنحه بعًداً إنسانيّاً أصبحب واضئفأنسنة الذ   
ا لغة الكشف عن جوانب خفية من خاصة تعجز اللغة العادية عن إدراكه أو توصيله، إنهّ 

تزول معها انية، من خلالها بناء الصورة الشعريةّ بمنح الذئب صفات إنس مّ ت، يالنفس الإنسانية
الفوارق بينهما، إذ يظهر الذئب بكلّ محمولاته الدلاليّة العميقة تعبيراً صارخاً عن حالة الألفة 

 واضحاً.نفسيّاً  محتوى، وإكسابها ، وذلك ببعث الحياة في سلوكهالتي تجمعه بالشاعر
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نزعة يجعل حكمت النوايسة من ذئبه رمزاً متخفيّاً وراء الحلم، ليبعث الرؤيّ، حيث تتحرك  
 إلى الماضي؛ لترسم معالم قصيدته وفكرتها الأساسية في العودة الطفولة بكلّ قواها في نفسه

 :(21)الجميل، كما في قوله
 ،يني  نأآن 

 ،  أخطف صوته،سوف  أدعو الذئب 
 أحلاماً أضعتُ  وألمّ 

 ورائي  تستبيحُ الأرض   أحيلها غنماً 
، وتكشف قدرته على التعبير عن ذاته تعبيراً عر للذئب تعزز من إنتاجية المعنىإنّ دعوة الشا  

في قالب استعاري مكثف، يُسهم من خلاله  ةالنفسيّ  تجديداً يستجمع المشاعر والانفعالا
التي تعكس رغبة الشاعر  لصور الشعريةّ بطاقة قوية من الإيحاءاتفي شحن ااستدعاء الذئب 
وعنفوان، ، لما يمنحه حضور الذئب من قوة لة التشتت والضياع التي يحياهاابالانعتاق من ح

 القيادة الناجحة . ةوقدرة على إكساب الشاعر صف
عى إلى الاتحاد لعلّ المؤاخاة مع شخصية الذئب صورة حاضرة في شعر فواز طوقان الذي يس   

بعالم الذئب جاعلًا منه إنساناً يبحث عن الحقيقة المفقودة، مماّ يكشف عن اقتراب واضح من 
عالم الذئب، فهو دائم الاستكشاف بحثاً عمّا يبعث في داخله الطمأنينة، ويبعث على الحياة، 

    :(22)يقول إذ
 الذئبُ يرقبُ طلعة  الفجرِ القديم

 ذي الحياةِ ما  يبتغيه اليوم  من ه
 عسل وطيب

 والحور والأصداف خلالها على الشط القريب
 متوثب  الخلجات راح يدور في مُغرِ الجبال

 بحثاً عن النبع السحيق
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الشاعر لبزوغ الأمل من جديد بعدما  ترقبإلا  هيالذئب لطلة الفجر ما  ترقب حالة إنّ   
أسلوبًا لتجسيد ما تنم عنه استحالت حياته إلى عذاب وألم، فكان إيحاء الشاعر بالذئب 

فالذئب والشاعر كلاهما يتوحّد في الهدف نفسه، وهو ، النفس من رغبات قابعة في أعماقه
 يسكناه بطمأنينة.البحث عن عالم جديد 

، من الذئب ضحية ، جاعلاً بشاعة الواقع وقسوتهفيكشف عن  ،أمّا عاطف الفراية    
ئبه الذي لم يستطع تحمل قسوة الواقع، بعدما وجد سقطاً ما في نفسه من معاناة وألم على ذمُ 
، كما هو أكثر ذئبية منه، وفتكاً بالآخر في عالم اختلفت فيه القيم، وتبدلت معه الأحوال نْ مَ 

، مصوراً  حكاية الذئب مع الراعي والأغنام فيها يسردالتي  ) حين يموت الذئب( في قصيدته
  :(23)نهاية الذئب المأسوية
 من حلم ورديّ يصحو الراعي 

 يملأُ كلّ جوانهِ رعشاتٍ قاتلةً 
 والمزمارُ الخنجرُ يتشفّى

 فتفرُّ القافلةُ 
 ويغدو الجلدُ حذاءً للجوع
 وما بين النعلين سماءْ.

 ) يموت الذئب وتفنى الأغنام(
 ويعود الراعي ) هذي المرة(!

 يترب ..!
اضحة لهذا التحوّل العميق في ، وفناء الأغنام، وبقاء الراعي إلا إشارة و وما موت الذئب    

، وهو موت للشاعر نفسه، يرتبط بالتجربة المعاصرة إذ نجح الشاعر من الرؤى والأهداف
خلال هذا التحوّل العميق في التعبير عن عواطفه وأحاسيسه ونقلها بلغة إيحائية عميقة، ذات 

، طرة الأحزان عليهتعكس معاناة الشاعر، وسي دهشة، نابعة من معاناة حقيقيةقوة تعبيرية م
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بعدما أضفت رمزيةّ الذئب شحنة عاطفيّة ذات قوة تأثيرية في المتلقي، مستمدة من خصوصية 
 .(24) التوظيف الرمزي للذئب التي" لا تعتمد على الرمز نفسه بمقدار ما تعتمد على السياق"

لالها الشاعر لقد قاد تلاقي الشعراء النفسي بالذئب إلى عملية إسقاط فنيّة يُجسّد من خ  
وهو يتأمل صور الغدر  ،المتلقي سّ خلال إسقاطها على الذئب بحيث يح أحزانه وهواجسه من

، كما في ، ومرارة الخذلانالمؤلمالذئبي أنه يعيش محنة الشاعر المطعون بالغدر والخيانة والفقد 
 إذة، ديوان ) ضجر الذئب( ليوسف أبو لوز الذي يفُصح فيه الشاعر عن معاناته المعاصر 

                                              :(25)متخذاً من الذئب معادلًا موضوعيّاً له يقول
                                    

 ب نيتُ لهُ كهوف هُ، ومعائره...
 ومددتُ له حبل  العواءِ من الجرف الأعزلِ 

 وحتى ضفافِ النَّجمْ 
 كلَّ ليلةٍ..

 أو فريستينْ  أجرُّ ورائي فريسةً 
 من أجله، من أجلي

 يدبُّ في دبيب الرعد في الأودية
 م لكٌ على هذه الشاعرية، وصاحبٌ 

مٌ ، وخشوعْ   ق لِقٌ ، مُه دَّ
 مبعوثي إلى قليل الرائحةِ التي تقطرُ 

 من الآباطِ والأثداء
 ورئيسي المتوّجُ 

 ذلك  
 الذئبْ  
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 )أجرُّ ورائي فريسةً أو ك الذئابإذ يكشف الن  عن رغبة الشاعر الجامحة في إتباع سلو    
، مماّ يعكس واقع الغدر في عالم البشر الذئبي حقيقياً  ، وتقم  طبائعها؛ ليغدو ذئباً فريستيْن(

ستدعي الرغبة في التحوّل إلى ذئب يمارس سلوكه الطبيعي بكلّ الذي يفي الكائن البشري 
 عفويةّ.
لمحيطة به صورة لعالمه المأمول، مماّ جعله فالشاعر منهمك بتأمل ذاته جاعلًا من الأشياء ا   

القادر على  السويذئاب منذ طفولته، فلا هو بالبشر يتمنى أن يكون ذئباً، بعدما أرضعته ال
لذلك فإن  ؛المتأصلة فيه قادر على العيش بطبائع الذئب، ولا هو العيش بسلام مع بقية البشر

 :(26)يقول إذ، مرةغريزته الذئبية مست إشباعو  ،نهمه لإرواءمحاولته 
 هناك  على التلِّ خبّأتُ سرّي،
 ونِتُ بكامل عريي ثلاث  ليالٍ،
 كضيفٍ على غابةِ السَّرو،
 حتى أرضعتني إناثُ الذئابِ،
 .وغطّى جبيني العواءُ الخفيفُ 

نهّ إ) ضجر الذئب( يظُهر تعاطفاً واضحاً مع عالم الذئب، بل  إنّ يوسف أبو لوز في ديوانه   
                         الصحراوية الصافية. بيئتهااختار حياة الصعلكة و  إذه، يصف نفسه ب

                  
 وذلك بمخاطبة، عداً إنسانيّاً واضحاً دالعزيز بُ يكتسب نداء الذئب في شعر يوسف عب     

في يكشف عن قيم ومشاعر إنسانية متأصلة  ، مماّالذئب بعبارات أكثر استخداماً بين الناس
 إذب في قالب إنساني حميم، ئ، وبعث الذالمتلقيالشاعر، تظهر في عبارات قادرة على استثارة 

 :(27)يقول
 مرحباً أيُّها الذئبُ في حُجُرات الهدوءْ 

 مرحباً أيهّا الطائرُ المكتـ هْلْ 
 مرحباً أيهّا الأقُحوانُ،
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 القتيلْ.
 مرحباً يا عدوّي.
 يا قليل  الكلام

المشبع بفعل الحركة والحيوية التي  الشعري ئب يكشف هوية الن فخطاب الشاعر للذ   
ينتجها نداء الذئب في صور ذهنية قابلة للتأويل، تعكس " صورة للداخلي المنفعل بالواقع، 
وتصبح أيضاً المفردات الواقعية، والعلائق السياقية القائمة بينها وسائل ناجحة للتعبير عن 

 .(28)هي إحدى منعكسات الواقع"التجربة الداخلية للشاعر التي 
العزيز من التصاقه بالذئب؛ للخرو  من  ف عبدوفي ديوانه " ذئب الأربعين" يعمّق يوس    

نمطيّة الزمن الرتيبة والاقتراب من لا محدودية الوجود، ذلك أن بلوغ الشاعر الأربعين عاماً ذات 
كتمالًا للتجربة الحياتية، وبداية ارتباط عميق بالذئب المستدعى، إذ يعكس البدء بالأربعين ا 

مرحلة عمريةّ جديدة تتصف بالحكمة والتدبر، وحسن القيادة فضلًا عن الاتزان، والابتعاد عن 
 يقول في إذ المغامرة، مماّ يجعله يقترب في ذلك كثيراً من الذئب الذي يجد فيه ذاته المتّقدة، زمن
   :(29)واضح مع الواقع حميمية مع الذئب وتوتر علاقة

هُ في النـَّف قِ المعتمِ   وحد 
 ذئبُ الأربعين
 يملأُ الأرض  عُواءً 
 ويشمُّ الميِّتين.

وما ذئب الأربعين إلا ذات الشاعر المنكسرة، إذ بلغ إحساس الشاعر بسلبية الزمن الحاضر   
بير مدى لا يستطيع معه إلا أن يجعله سالباً للحياة، )فالنفق معتم، والذئب يشمّ الميّتين( في تع

  بعدما أصبح الزمن رافداً للمعاناة، وسالباً للفرح.واضح عن رفض الشاعر للواقع، 
كيبه اللغوية بعُداً جديداً منحت ترا  الشاعر التي يحملها خطاب لعلّ هذه النبرة الفاجعة   

نزعة حزينة، تنهض بالبؤس والشقاء، كما في قوله  ، وما تضمنته منحالته النفسيّةّ  يكشف عن
  :(30) ) وليمة الذئب( يدةفي قص
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 مِن سنينْ 
 يجلسُ الذّئبُ في غيمةِ و يرُاقبْ 

 نّر  أيّامِهِ 
 وهي تركضُ مثل  الح بابِ 

 إلى حافةِ الأرضِ،
 لكنَّهُ لا يرى

 .غي  فصلٍ طويلٍ من الرُّعبِ 
العزيز يعكس قدرة الشاعر على إعادة  إنّ ارتباط الذئب بالزمن في شعر يوسف عبد    

التي تجعل من الليل ، يسرد حركة الزمن السريعة، وتحولاته المقلقة، من في فضاء حركيفلسفة الز 
، وهو زمن الذئب بامتياز، وفضاء روحي للشاعر، ينطلقان فيه؛ لتتشكل الرؤيّ، مستقراًّ لها

 وتنبعث الحياة. 
 ـ البعد الديني. 2
يئة، فهو المتهم بقتل ـ رمزاً للخطفي قصة سيدنا يوسف ـ عليه السلام.يظهر الذئب     
ويوسف مقتولًا بدلالة  ،ً ك قصتهم التي تجعل الذئب قاتلابْ ، بعدما أحكم إخوته حَ يوسف

ور واضح في الشعر قميصه المضمخ بالدماء، لذلك جاءت هذه القصة القرآنية ذات حض
 ؛ لتحمل إيحاءات رمزية ذات أبعاد معاصرة.العربي المعاصر

الأردني جاء في كثير من أبعاده ذا دلالة دينية واضحة، بوصفه لعلّ حضور الذئب في الشعر   
 :(31)قول مها العتومأحد الشخوص الفاعلين في قصة يوسف مع إخواته، كما في 

 ما بين امرأتين
 خذلناك بالصمتِ 

 نا لأجملِ أخوتناكِدْ 
 ك  بالتي لقفتْ 
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 ك  في الُجبِّ وألقتْ 
 قمصاننا كنا نلوّنُ 

 لنشاغل يعقوب بالذئب 

فالذئب بريء، لكنه أقُحم في المواجهة، وظهر معتديًّّ لا يرحم، يتّصف بالغدر والبطش    
مماّ جعله يحمل صفة ينتهك الحرمات، بالآخرين، وهي صورة نمطية طالما أظهرها الشعراء لذئب 

في الباطن بريء لم يرتكب ذنباً،   لكنهفهو ظاهريًّّ متهم تلتصق به خطيئته،  ،الضياع والتشتت 
 :(32)الله رضوان في قول عبد كما
 لا..

 لا جُنونُ الخيالْ 
ولُ ك ذْئبِ الخ طيئةِ   ضبابٌ يج 

 يطُلُّ بريئاً بلا رؤْيةٍ،
... 

 أو ظلالْ 
أبدعته عبقرية الشاعر المعاصر إنهّ نموذ  للذئب التائه بلا رؤيّ بعدما واجه غدر الآخرين،    

ها الشاعر المعاصر، التي تقوم حياته على برؤى متجددة تحمل حالة التيه والضياع التي يحيا
  ، وموت كلّ معاني الإنسانية ، وتبدّل القيم.قمة المأساة غدر الأهل والأصحاب، مماّ يعكس

                      
بدلالتين: الأولى  الذئبوفي قصيدة ) دم ابن يعقوب( للشاعر محمود فضيل التل يأتي    

ذي وقع على الذئب في قصة يوسف ـ عليه السلام ـ وبرأته من دم واقعيّة إيجابية تتزل الظلم ال
دمار الذي تُحدثه ذئاب هذا العصر القتل وال تعكسسيدنا يوسف، والثانية ذات دلالة سلبية، 

ليتحولوا إلى ذئاب حقيقيين، يمارسون وانسلخوا من إنسانيتهم؛  ،م البشريممنّ خلعوا ثوبه
                                                                   :(33)يقول إذالقتل والدمار، 
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؟!  هل كنتُ ذئب  يوسف 
 أم أنّم بكلّ ما قد أجمعوا كانوا الذئابْ؟!

 لا بأس  ... مهما كان من بهتانّمْ 
 ومهما عدّدوا أمضي ولا أهابْ فما قتلت يوسف  

 ولا ص لْبْتُ السيد المسيحْ 
 فافعلْ بنا ما شئت  أو ما تشتهي

 يا سيّد الإرهابْ 
إذ جاء الذئب في المرة الأولى للدلالة على نقاء الحضارة الإسلامية من فعل القتل والإرهاب،   

فهي كالذئب في قصة سينا يوسف ـ عليه السلام ـ جاء متهماً ولم يكن جانيّاً بأيّ حالٍ من 
 الأحوال.
وإشاعة الفزع بكافة الصور والأشكال، وهي  القتل،ناس يمارسون أمّا ذئاب العصر، فهم أ   

 :(34)يقول إذالدلالة الثانية التي حملها الذئب في القصيدة، 
 م نْ كان فينا الذئبُ؟!

 م نْ فينا التي أنيابها طالت
 وم نْ جثا من ضعفه
 أو قبّل الأعتابْ؟!

تهم بقتل سيدنا يوسف ـ عليه أمّا الشاعر حسن بكر العزازي، فيستدعي صورة الذئب الم  
فهو يصور لنا قوة إصراره على طرد عاذليه  في حبّ معشوقته  وظفها توظيفاً مختلفاً،السلام ـ لي

مدينة عمّان التي ابتعد عنها في المهجر، ويشبه هذا الإصرار بقوة الذئب الذي عدا على الغنم؛ 
ح، فيبدو إصراره القوي المتواصل على نَـهْر ليفتك بها، مماّ ألجأها إلى الفرار من أمامه بفزع واض

مخاطباً  يقول إذعاذليه في طيف عمّان وطردهم مثل إصرار يعقوب على عدم سماع عاذليه، 
 :(35)عمّان
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 وبُ ـمه يعقـا بفرحةٍ لثـوأن   أنتِ القميُ  وقد أتى من يوسف    
 ذيبُ م          طرد  النعاجِ عدا عليها الـأخزيتُ فيكِ عواذلي وطردته

 بُ ـقد شاب حُلمي في هواكِ وخافقي       ويلي من الأحلامِ حين تشي
ة كبيرة، توسّل بها ليستمد من قمي  يوسف طاقة تعبيريّ  ؛فالشاعر يتكئ على قصة يوسف  

الذئب بصورته المألوفة معتديًّ  وليبرزتكشف عن حبّه الراسخ لمدينة عمّان، ، ليبني رؤية شعريةّ
                                                                      خرين.لحياة الآ ومستبيحاً 

                    
وتقود رؤية موسى حوامدة الشعريةّ إلى تقديم صورة أخرى للقصة القرآنية، إذ يقُدم يوسف    

 إذ ، آخر معاصر، لم يسقط في الحب، ولم يأكله الذئب، ولم تعشقه زليخة، بل لم تره أصلاً 
  :(36)يقول

 لم يسقط يوسف في الُجبْ 
 لم يأكله الذئبُ 

 ولم تنقْ  من خزنة مصر الغلّة
 لم تكذب ْ 
 تلك الملكة

 وزليصة لم تر  يوسف أصلا
 م نْ يوسف هذا؟؟

ويستمد سعد الدين شاهين جوهر القصة القرآنية، لكن بتحوير معاصر يتسق مع رؤيته    
لصاً من المعاناة، ومفتتح حياة جديدة، يهنأ فيها بعيداً عن الشعريةّ التي تجعل من الذئب مخ

 :(37)الخديعة، والانكسار الوجداني، حيث يقول
 أطروحتي في الحبِّ 

 أن أشتاق  للذئب البَيء
 أن أشتاق  لامرأةِ العزيز
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 إذ تمشطُ غُرَّتي
 وأظلُ محترصاً قدوم  الذئبِ 

 ثوب  خديعتي 
 ودلال  إخوتي الكبار 

يبرئ الذئب من دم يوسف، ليبلغ حالة من التصالح مع الذات، لكنه يدُين الواقع فالشاعر    
يرفض السائد والمألوف، ويسعى إلى إقامة حالة  جعلهالذي أوجد الخديعة والنكران، مماّ 

 .لا ينتهي جديدة على صعيد الرؤية، تمنحه قدرة على التأمل في زمن ضياع
الليل م الذئب البريء، فإن محمد القيسي يجعل من ظر قدو توإذا كان سعد الدين شاهين ين 

في جاء ذلك  إذ عن ذئبيّة هذا الزمان، وفتكه بالآخرين، صارخ وذلك في تعبير ذئابًا مجنونة،
 :(38)في قصيدته المعنونة" يوسف في الجبِ" يقول إذإطار استدعاء واضح لقصة يوسف، 
 ك لماتُك  يا حادي الركبِ حزينةْ 

 والليلُ ذئابٌ مُنونةْ ك لماتُكِ ريحٌ 
 والقادمُ غبََّ بالوحلِ جبيني وأنا مطعونْ 

 ع ذَّبني الأعداءُ لأني
 لم ت عشقْ عيناي سوى وطني

وقسوة الواقع ، وذلك بامتصاص واضح دّم الشاعر صورة مأسويةّ لخذلان الأخوة، قإذ يُ   
ر بالرؤية القرآنية؛ للقصة القرآنية، وجعلها جزءاً من جسد القصيدة، إذ تتجاور رؤية الشاع

لتتحرك عملية التلقي باتجاه الخار  المرجعي الذي يُحيل إلى المأساة الفلسطينية المعاصرة، وحالة 
 في أنحاء المعمورة. الضياع والخذلان التي يحياها الشعب الفلسطيني

لذلك بقي ذئب يوسف في قصائد الشعراء جزءاً من رؤيّ خصبة لا تنضب، تمد الن  
الة توهج فكري، إذ ارتبط الذئب بالكذب والخديعة التي اسندت فعل قتل يوسف الشعري بح

 :(39)للذئب، كما في قول زهير أبو شايب
 خ لِّ الذئب  في الرؤيا
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 لتبحث  عن دمٍ كذبٍ 
 على القمصانْ 

الرؤيّ إلى التعبير عن تجربته المعاصرة بحرية   ضمن إبقاء الذئبعمد الشاعر من خلال  فقد    
تنأى به عن المباشرة، والتصريح، وتجعل المتلقي منتجاً للخطاب في ضوء ما يجري في كاملة، 

 .الواقع من أحداث
 ـ البعد الرمزي 3
يعدّ الرمز إحدى أدوات بناء الن  الشعري، ووسيلة المبدع للاتصال بالمتلقي، وإشراكه     

عل اختياره يبتعد عن التعسف بتجربته الشعريةّ، إذ يحمل الرمز أبعاداً نفسية وفنية واضحة، تج
 ويقترب من روح الشاعر الثائرة، ورغبته في التحرر من قيود الواقع.، الاعتباطأو 
يز رغباته الحبيسة التي ساهم واقع الشاعر المعاصر في تعميق إحساسه بالمعاناة، وتحف لقد   

 . (40)نابعها "خلال العمل الشعري، وقد ارتدّت أشكالًا رمزية، تفي أصولها ومانطلقت "
لم يبتعد الشعر في الأردن كثيراً عن هذا الواقع المأزوم، إذ انصهرت فيه تجربة الفقد الفردية   

أغنت طاقات اللغة في  وجداني،واغتراب  نفسي،مولّدة رموز ضياع  الجماعية،بمعاناة الأمة 
الرمز جعل  مماّ جديدة،التعبير، وأخرجتها من نبرتها التقليدية إلى طرق وجدان المتلقي بأفكار 

، والتي ة التي يعانيها الشاعرالارتباط بالتجربة الشعوريّ  مرتبطاً كلّ الشعري في قصائد الشعراء "
 . (41)تمنح الأشياء مغزى خاصاً "

 لا يعني استقلالية البنية الشعريةّ للرمز، عند كثير من الشعراء الحديث عن الرمز الشعريإنّ   
ساطير والمجاز والتصوير الاستعاري، والعلامات الأستطيقية والوعي "الأ عوإنما تلاحمها م

 .(42)والتأملي بشكل عام " ،التخييلي
فالشاعر عيد النسور يتنبه لرمزيةّ الذئب؛ ليصيغ أفكاره بكلّ حرية بعيداً عن أيّ قيد،   

تبيح الدماء، وبخاصة إلى أنه يُشير إلى صراع حضاري، يستبد فيه المستعمر بمقدرات الأمة، ويس
   :(43)لهذا الواقع القاسي، حيث يقول مماّ جعله ينفجر غضباً 

 الشيّاهُ ..
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ا الجوعُ والخوفُ..  تذاء به 
 الذئبُ الجليديُّ..
 أطر ب هُ الثغوُ شرقاً 

 سيّدةُ الِخصْبِ ترقُ  للريح
 وابنةُ عمّي نازف ةً 

 ماعُ النهّرينِ د  ترُضِ 
يبتعد عن الذئب الصحراوي  الشاعر في الن  السابقإنّ الذئب الجليدي الذي يستحضره    

المعروف في التراث العربي؛ ليدخل ضمن إطار الرمز السياسي، الذي يُشير إلى المستعمر وكلّ 
حالة الانكسار تصوير أجنبي يتدخل بشؤون الأمة العربية، إذ جاء حديث الشاعر في سياق 

داث السياسية المتتالية، وواقع الأمة والسبي الجمعي الذي تحياه الأمة، إذ أكسبت الأح
المنكسر حركة الشعر في الأردن طابع الألم والمعاناة، مماّ جعل نبرة التفجّع والبوح الداخلي 
الحزين نغمة مألوفة في قصائد كثير من الشعراء الأردنيين، تشكّل لغتها، وإيقاعاتها، وتبني 

 صورها ورمزها.
الموروث محاولًا إيجاد علاقة بين الذئب وما تشهده الأمة ويتكئ حيدر محمود في شعره على    

تحديّت معاصرة، جعلته يستعين بالذئب ليجعل منه رمزاً لأعداء الأمة الذين العربية من 
) الكتابة بالدّم على نهر الأردن( التي يسرد فيها بطولات الجيش  يتربصون لها، كما في قصيدته

 :(44)العربي في معركة الكرامة، حيث يقول
 كانوا هُنا ..

 ذئاباً يسرقون النّوم،
 من أحداقنا،

 والأمن من أعماقنا،
 والأمن من أعماقنا،
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 والشمس .. من آفاقنا
 !والُحبّْ 

 من النّهر الذي لم يعُط غي الحبّ 
 لنا.. ولكلّ ظامئ قلبْ!

ئم أمّا محمود فضيل التل، فيوظف بعض طبائع الذئب في القتل والعدوان؛ ليكشف عن جرا   
 :(45)القائد الإسرائيلي )شارون( بحق الشعب الفلسطيني، حيث يقول

 يتوحّش كالذئب المتضوّر جوعاً 
 يتلذّذ في قتل الإنسانْ 

 عينان له؛
 وفم يتحدّث عن صيدٍ 

 له طعمانْ 
 طعمٌ لخيانات عظمى
 والآخر طعم دماءٍ 

 تغلي كالنار أو البَكانْ 
لإبراز حزنه على واقعها المنكسر، ما بلغته من ويجعل خالد الساكت من مرثاته للأمة وسيلة   

الأعداء في شؤونها،  حالة انكسار ذاتي، وتراجع حضاري، زاد من أثارها المفجعة تدخلُ 
الذي يفرح لما يحلّ بالأمة من  متخذاً من الذئاب رمزاً للمحتلّ  وسلبهم لمقدراتها، حيث يقول

 :(46) ضياع
 أتراها أرضُ " قحطان " الجديد؟

 : ينهلُ عزمٌ عبَْ تاريخي البعيد..ومضةٌ 
 أنا أهذي؟

 هذه الحكمةُ شْمسٌ مطفأه
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 برْعمٌ لم يتفتَّحْ 
 طلَّقتْ أرضي سمائي؟

 قيل: لم تْْبلْ بغي الغرباءْ 
 قيل: زفّوا للذئابْ 

 ألف بشْرى
لقد كشف الشعراء في قصائدهم عن توظيف واعٍ لرمز الذئب بما يتناسب مع رؤاهم الشعريةّ    

م الحياتيّة، إذ استطاع الشعراء بهذا التوظيف من تفعيل دور اللغة الإيحائي، والخرو  بها وتجربته
عن طابع التقريرية والوضوح بشكل يعمّق من حالة الفقد المعاصرة، ويجعل المتلقي أكثر قدرة 
على استيعاب شحنات الن ، ودفقاته الشعوريةّ، وبخاصة عندما يعمد الشعراء إلى توظيف 

السلبية الموغلة في الغدر والقتل والعدوان على حقوق الآخرين، مماّ جعل الن   لذئبدلالة ا
  الشعري دائم التوهج في تصوير المعاناة المعاصرة بكافة أبعادها الفكريةّ.
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 محمد مندور
  وإشكالية العلاقة بين الصحافة والنقد

 د. نبيل حداد أ.
 جامعة اليرموك

 :لخص الم
( 1965-1907)رحل محمد مندور حين      

نشر الذي واكب  الإشكالي السؤال استمر
، قائماً حتى نتاجه على امتداد مسيرة عطائه

 أيامنا هذه:
هل اتخاذ مندور للصحافة وسيلة أساسية     

ل نتاجه النقدي يعني أن هذا النتاج لنشر ج  
منه إلى الدرس  أقرب إلى الجهد الانطباعي

، أم أن المسألة لا تعدو اجتهاداً لدى المنهجي
ن بأ صاحب الموقف الاشتراكي،هذا الناقد 

سيلة الأفضل لوصول رسالته و ال تظلالصحافة 
التي طالما  من الجماهير ممكن إلى أوسع قطاع

لكم ... تا والتزامه بقضاياها؟أعلن إيمانه بحقوقه
التي تحاول هذه الورقة مناقشتها ة هي المسأل

 وتسعى لبلوغ بعض النتائج الدالة حولها.
الصورة  -المقال -: الكلخمات المفتاحية

  .الكتابة المنهجية -الكتابة الانطباعية -القلمية
 

Abstract 

The research is about a major issue in 

the great critic's corpus, Mohammed 

Mandour, which has become an issue 

in virtue of the continuous discussions 

about it. In other words, discussions 

about the "problem" keep the window 

open or in an ajar position at best in 

front of the fruitful debate, provided 

that the right method is used. 

The issue, or problem, of this research 

is summed up in the following 

question: is Mohammed Mandour's 

corpus that was published by the 

press on a par with the 

methodological diligence in his 

commonly known limits? Or better 

yet, does it, critically speaking, cross 

over the impression frame which has 

now become a marker for superficial 

methodological effort? 

   Or, was what Mandour published by 

the press no different, whether on the 

intellectual level or in a 

methodological framework, from his 

publications in the form of theses, 

books or in-depth studies? 

The aforementioned question paved 

the way for bringing up the case 

concerned with Mandour's connection 

to the press as a profession, mission, 

as well as a writing journey that has 

struggled and left behind a 

psychological legacy in various 

journalistic forms with its well-known 

means. That has now, upon the efforts 

that compiled this legacy and 

documented and studied it, made it 

clear that it is indeed the effort of an 

institution called Mohammed 

Mandour.  

Keywords: article, feature, 

impressionistic writing, methodical 

writing. 



وإشكالية العلاقة بين الصحافة والنقد محمد مندور  د. نبيل حدادأ. 

 

 2018أوت  –العدد الثامن  –مجلة رؤى فكرية  56

 

     عن المرحلخة:مقاربة الصحافة والأدب: /1
و أالمنهجيين، ينظرون إلى المادة النقدية المنشورة في الصف ) الكتابمن  عدد ما زال          

ما يمكن أن يحققه تثقيف  أقصىعياً طبابوصفها جهداً ان المجلات الثقافية غير المتخصصة(
فإن  ،حسب هؤلاءو  لذا؛. ح المسائلالعادي من خلال تبسيط القضايا وربما تسطي ئالقار 

موضع نشر المادة النقدية المنهجية، أو الرصينة، هو الكتب أو المجلات العلمية المتخصصة 
 والمفهرسة.
أو ثمانين عاماً، حين بدأ اسم محمد  ربما لم تكن الأمور بمثل هذه الصرامة قبل سبعين 

كثر لأظلت ة؛ ذلك أن الصحافة العربية مندور يتردد في الأوساط الأكاديمية والساحة الثقافي
 -تقريباً، الملاذ الوحيد  قيل مئة وخمسين عاماً  بدأتهاالتي  الاحترافية من نصف قرن من مسيرتها

الأدباء والمفكرين لبث دعواهم، بالمقال تحديداً، وإيصال رسائلهم و  الكتاب أمام -تقريباً 
 لتي كانت بالكاد تقرأ أو تهتم...القليلة ا عدادهبأالثقافية والوطنية لجمهورهم، 

متخصصة، ولكن الحياة الثقافية،  ولا أقول أدبية فقط( كان ثمة دوريات ثقافية ) 
، أضف إلى ذلك أن حركة النقد الحديث، لم تكن ضيقةوحركة النشر جزء مهم منها، كانت 

 افية.حركة نشر الكتب، أو المجلات الثق -آنذاك -بالاتساع الذي تعجز عن استيعابه 
أن معظم ما لدينا من   يتضح من نظرة عابرةو فإننا  اتالملاحظوعلى الرغم من تلك  

فترة قصيرة..   زامنهمن كتب الجيل الذي سبق مباشرة جيل مندور، أو  كتب الرواد، وتحديداً 
المجلات الثقافية العامة.  غير يومية( أو افة )يومية كانت أوكان ثمرة لما نشره هؤلاء في الصح

هذه الحقيقة التاريخية: "حديث الأربعاء" لطه تأكيد بعض العنوانات ل حضرفي أن نستويك
 بطبيعة يركثالا ، وغيرهو"ساعات بين الكتب والحياة" للعقاد ، للرافعي"وحي القلم"حسين، و

 الحال. 
أضف إلى ما سبق أن الصحافة المصرية، ظلت حتى نهاية الحرب الثانية، أقرب أن  

وليس  Article، وكانت مادة الصفحة الأولى هي المقالة برصحافة خ لا تكون صحافة رأي
بداية الحرب الثانية؛ فمع نذر حتى   ، وظل هذا الأمر قائماً News Storyالقصة الإخبارية 
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تتوالى ب واندلاعها في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي؛ أخذت الأحداث العظام ر هذه الح
ترسم بين جديدة  فمن معارك مصيرية، إلى تحولات في خرائط على مستوى الكرة الأرضية؛

، إلى سقوط ملايين الضحايا... كل هذا عالمالان بلد عشية وضحاها خطوطاً جديدة بين
قراء جعل اهتمام الناس يتحول من الاهتمام بالآراء إلى الانشغال بالأحداث، لاسيما أن 

نتشار لا، يدون مع اتساع دور طبقتهميتزا الطبقة الوسطى من الصحف، وهم في غالبيتهم
 .(1)م وتعاظم الوعييالتعل

ا عزز أميية اخببر لدى الجمهور على حساب الرأي بطبيعة الحال، تطور مموكان  
أدوات الاتصال السلكية واللاسلكية؛ فكان خبر سقوط باريس مثلًا يعلمه القاصي والداني 

المذياع كل مجلس، وراح يصنع اهتمامات الناس غزا  ينماوالمتعلم والأمي، في دقائق معدودة، ح
 هذا الحدث الكوني أو ذاك...و ويوجه أنظارهم إلى هذه البقعة أو تلك، 

اهتماماً بما يجري فيها أو حولها،  ربيةبلدان العالكانت أكثر   بحكم واقعها الثقافيولعل مصر 
ورومل  (Mussolini) ينيلو موسمعارك و  أوروبا، في ((Adolf Hitler  غزوات هتلر شمالًا حيث
 ،المصيرية اطوراتهبتو شرقا حيث فلسطين أ ( Montgomery) ،على أرضها  ومونتغمري

 نشاطها في سورية ولبنان.و حكومة فيشي و 
ن مساحة النشر في الصحف، أذا التحول في اهتمامات الصحافة، ولا يعني ه 

قافية بخاصة، بل قد يكون في المسائل الث يالرأتاب كوالدوريات بعامة، قد ضاقت أمام  
لة ومحمد مندور في إصداره لمج ،ك أن الإصدارات الدورية قد زادتالعكس هو الصحيح؛ ذل
ض لها الاستمرار يمثال على هذا، ولو أن تجربة مندور لم يق ربعينيات"البعث" في منتصف الأ

الازدهار" أن هذا "في شك ولا  .سوى بضعة أشهر لتبطش بها أدوات القمع السياسي آنذاك
السلبي، بالنسبة طور الكتاب، ولكن الت امفي إصدار الدوريات قد فتح مساحات جديدة أم

 ،إلى الصفحات الداخلية مكانهنتقال تراجع أميية المقال والعلاقة الأدب بالصحافة، تمثل في 
 يعد الشأن الأدي  أول ما ؛ إذ لمالقراء قد تقلصت أن نسبة إلى بكل بساطة شيروهذا ي



وإشكالية العلاقة بين الصحافة والنقد محمد مندور  د. نبيل حدادأ. 

 

 2018أوت  –العدد الثامن  –مجلة رؤى فكرية  58

 

للوصول ويبذل جهداً، ولو طفيفاً،  ويسعى إليه، فيهإلا من يهتم  بهيكترث لا  بلطالع، ي  
 .إليه

وسيلة أساسية لإيصال  واتخاذها الصحافة وراءمن مندور  الانسياقولكن لماذا هذا  
 ؟الصحف تحديدا المتلقين من قراءإلى  جهوده الأدبية والنقدية ودفع رؤاه الفكرية والسياسية

ن مندور يدرك ما للصحافة، بكل أشكالها، من تأثير واسع ومباشر. إنها واضح أ 
ومن الطبيعي أن تلبي هذه الوسيلة ما يطمح إليه من بث أفكاره  ،وسيلة اتصال "جماهيري"

المتطلع للمشاركة  السياسي من تثقيف الناس بكل قطاعاتهم، وهوعليه  يراه واجباً ما  تحقيقو 
 . انلى عضوية البرلمفي الشأن العام، والساعي إ

، وكان متابعاً متراكماً  ومعرفياً  علمياً مخزونًا من اللغات الحية والقديمة  عدداً أتاح له إتقانه و   
فإذا اجتمع هذا في مثقف وأكاديمي  .ومعارف وإصدارات ملكل ما يستجد من علو  مثابراً 

 مومتجاه ع ولياتهرسالة، لم يجد ما يسعف تطلعاته ويساعده في مسؤ موقف و  وسياسي صاحب
ومتعلمين ومهتمين، أفضل من الوسيلة الأولى في التثقيف الجماهيري: الناس، مثقفين 

 الصحافة.
المتاحة أمام الرجل بعد أن  الوحيدةشبه كانت المهنة ربما  أضف إلى ما سبق أن الصحافة       

  تم استبعاده عن العمل في المجالين الأكاديمي والسياسي.
هذا على حساب المستوى؟ المعيار الصحيح هو قراءة هذا الإنتاج الذي  تمهل ولكن        

الحكم على هذه المادة النقدية من خلالها وليس  ثمالدوريات، في قدمه مندور من خلال نشره 
الانطباعي السائد الذي يقوم على الحكم المسبق: هذا عمل صحفي؟ فهو الموقف من خلال 

 !انطباعي حكماً 
 مؤلفات مندور التي نتداولها ونتخذ -إن لم نقل كل–بدو فإن العديد وعلى ما ي 

نقدية بأيسر السبل، في تدبير مفاهيمنا ال يهاإل وربما استندناها مقررات دراسية لطلبتنا، بعض
... كانت في الأصل مادة منشورة في الدوريات، ولكن تكمن وراءها فكرة وأسلس الطرق 

على الأسس المنهجية المتكاملة  إعادة إصدارهان السهل الموضوع المتكامل الذي يجعل م
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مندور لمن عاصره من زملاء قدمها .إنها مادة غزيرة (2)وبنائه "الكتاب" ةشخصيلوالملبية 
 .فحقق بذلك عدداً من الأهدافوباحثين وطلبة، وكذلك لمن جاء بعده من هؤلاء 

أسهم و خبطاب الصحفي، إلى بعض مستويات ايهبط أن رتقى بالمادة الصحفية دون ا 
ة بل ناجعة ومؤثرة، يأداة تثقيف حقيقغير المتخصصة والمجلات العامة الصحف في جعل 

 معرفيعطاء نا إزاء أن ليظهر لناويكفي أن نستعرض فهارس كتبه المجمعة مما نشر بالدوريات 
من  همعاصرو قدمه  ماعظم مفاق الصحافة بما  أثرتوبهذا فإن جهود مندور  ومنهجي متميز.

ونهجاً... فالعجالة العابرة  عمقاً  ومستوى.. بل كما    ،من خلال هذا الطريق والكتاب النقاد
ي عول مادة  مازالت أو مقاربة مكثفة لمذهب أو اتجاه امالتي كان مندور يقدم من خلالها قضية 

واقعية لمفهوم الواقعية الاشتراكية أو ال متماسكبسهولة من أراد اخبروج بمفهوم واضح  عليها
ن جهود مندور أسدت للصحافة وللأدب والنقد وللمتلقي العري  خدمة إنعم  مثلًا. ،النقدية

 .الفريق المختصجهود سوى لا تضاهيها قد 
  تجربة ورسالة: /2

يلاحظ المتفحص لنتاج مندور الذي جاءنا عن طريق الصحافة أن نشر هذا النتاج         
شر التي ن   المرحلة معطيات، مع كتاي ال الشكلضمون و الموضوع و من حيث الم، جاء متوافقاً 

 الفكرية والسياسية. منظوماتهامع و  ،فيها
، إلى ثلاث تبعا لذلك( وموضوعياً  )ويمكن القول إن هذا النتاج ينتسب، مرحلياً  
هي: جهود الأربعينيات، ويغلب عليها المحتوى السياسي والصحفي  مرحليه منظومات

غلب عليها طابع التبشير السياسي )ببعده يانوني، ثم جهود اخبمسينيات و الفني والق ماببعديه
قيام نظام جديد ومجتمع جديد يقوم على فكرة العدالة الاجتماعية، بالدعوة لالاجتماعي( 

 و الأدي  للنشاط التطبيقي النقدي التناولغلب عليها  -في الستينيات -والمنظومة الثالثة 
        (3).شكالهوأ الفني، في مختلف ألوانه

مضامين  يفصل بصورة قاطعة بينديًا يمكن أن حولا يعني ما سبق أن ثمة تصنيفاً  
إن غلبة الكتابة في السياسة أو ف -في الجانب المقابل -ولكنالمراحل الثلاث المشار إليها؛ 
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وقد ) اعاتهي التداخل بين موضو نفت عينيات لابفي الأر  )وتشريعاتهاونظرياتها الصحافة )واقعها 
مقاربات أدبية و  (حدتها"و / الفنون و  في كتاب: "الصحافة وحريتها جمع العديد من مقالاتهاتم 

محتويات هذا  هو ما تشير إليه بوضوحو ا الأربعينيات واخبمسينيات، وفنية كثيرة شهدته
ينيات، كتابات سياسية مساخب النصف الأول من الكتاب، هذا في الوقت الذي شهدت فيه

ما التي يمكن أن تتحقق للجماهير العريضة إذا بالمكتسبات وجلها يصب في التبشير غزيرة، 
امتداد لكتابات  العدالة الاجتماعية، وهذا التوجهمستهديًا أسس  ،الاشتراكينهج ترسخ ال

ثم  (1946)بعد إصداره مجلة "البعث" صحفية كثيرة استهل بها مندور مسيرته في الصحافة، 
 التي تعرضت لها المجلة وصاحبها. عززت التوجه المحنة  

إذن منظومة متعددة الموضوعات، متنوعة الاهتمامات، متكاملة الأهداف: إنها  
بلوغ أوسع قطاعات الجماهير،  ترنوفي رسائل محكمة  . كل ذلكالسياسة والصحافة والفن

ه هدف أساسي واحد: مجتمع اشتراكي يكفل عدالة اجتماعية، مع ما يستتبع هذ ووراءها
؛ كيانها من استحقاقات سياسية من السلطة، وأدوار تؤسس لبنى فوقية تقدمية المنظومة

 المثقفين؛ كتاباً وباحثين وأكاديميين وإعلاميين ... إلخ.و  الأساسي من أصحاب الفكر
الأول مع بدء نزوله إلى الحياة  بداية أن هاجس مندور نفترضمن الضروري أن  
الأكاديمي الجانب صحيح أن  .كان اخبوض في الميدان العملي  )بالشكل الاحترافي( الصحفية

 .ظل وجهته الأولىوالسياسة  ةفي الصحاف "ولكن "الميدان" العملي، ظل حاضراً معه
ته في لضا -لةاثتاريخ مسيرة ماستقراء وهذا ليس محض افتراض بل  -ذنإ وجد مندور 

والعدالة الاجتماعية، فكانت به من مبادىء الاشتراكية  الصحافة للدعوة إلى ما يؤمن
لم يكن للمجلة ظهير سياسي أو رأسمالي بل  .1946"مغامرته" في إصدار "البعث" سنة 

ولكن  (4).عمرها فتوقفت عن الصدور دون أن تكمل العام الأول من ؛فردي فحسب هاسند
فإن لم يكن يسعى في الأصل إلى بناء مؤسسة بقدر ما كان ينشد إيصال رسالة، لذا؛  مندور

إغلاق "البعث" لم يفت في عضده، فهو كاتب في بيئة ثقافية متقدمة ونشطة، بل إن النصف 
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ؤسس ولاشك لما يشهد حراكاً سياسياً وفكريًا حواراً كان  -تحديداً – الثاني من الأربعينيات
 وما بعدها. 1952ستشهده البلاد سنة 

 دعوتان بعنف (تالأربعينيات ومطلع اخبمسينيا )لقد طرقت أبواب المرحلة  
العري  لعقود: الحركة  قشر ان، قدر لهما أن يهيمنا على المشهد السياسي في مصر والمتأساسي

ونعرف  .في جماعة الإخوان المسلمين -بخاصة-ةممثلالاشتراكية، وحركة الإسلام السياسي 
  لجديدالاشتراكية بعد أن تبنى النظام اأولا لصالح الدعوة  تمالجميعاً أن حركة التاريخ 

 مبادئها مجتمعاً جديداً. هدي وراح يؤسس علىطروحاتها أ
اعتورت بدايات شد وجذب  -كما يقولون–وكان من حسنات الظروف المعاكسة  

والنقدي  الأدي   بأن الوسيلة الأنجع لإيصال صوته مندور فأدركتجربة مندور الأكاديمية ... 
 إلى الجماهير العريضة كانت الصحافة... ،والثقافية من جهة أخرى الفكريةورسالته  ،من جهة
بجانبها  –الظروف الأكاديمية المتعثرة  أمام أو ،مجلته محنة أمام مندور يستسلملم  
كتاباته ترى متكئاً على أشكال الكتابة الصحفية المختلفة: المتابعات فأخذت   الوظيفي؛
Follows والمقال ،Article التعليق و (، )بأنواعه المختلفة؛ موضوعات وقوالبComment ،

إن إذ  News storyفي القصة الإخبارية  اً والمؤكد أن لمندور باع .Feature  والصورة القلمية
من يمتلك ناصية الكتابة في الأشكال المشار إليها، ومن خاص تجربة إصدار المجلة، لن تعوزه 

Editor رالمحر  وأ Reporterمهارات المندوب 
ير من شخصية ولكن هذا الجانب الأخ (5)

وقفة خاصة لبداهة معطياته ولوضوح تجلياته في الأشكال  مندور الصحفية، قد لا يحتاج
 كتابة الصحيفة سواء عند مندور أو غيره.في  الأساسية 

 :تطبيقيةجهود ة و يتنظير  رؤى/ 3
من يقرأ كتابات مندور يجد أن اهتماماته الأولى في الكتابة الصحفية كانت منصبة  

 ينبئنالمهنة ذاتها، أي الصحافة. هذا على الأقل ما ل النظرية و"القوالب" الفنيةالأسس  حول
طارق مندور بمناسبة مئوية  مادته به كتاب "الصحافة وحريتها/ الفنون ووحدتها" الذي جمع

 .(2007)محمد مندور 
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"الرأي  بعنوان: ةمقالة لافت "وتضمن كتاب " الصحافة وحريتها... الفنون ووحدتها  
وكأن هذا  (6).1945"الوفد المصري" في يناير  كان مندور قد نشرها في الأصل في ،عام"ال

بعد  -في موضوع الرأي العام -صدرتس بالعنوان "الرأي العام" قد وضع خصيصاً مفتتحاً لكت
ألف كلمة  جاءت في حدودالمقالة التي تلك عاما؛ً ويخلص مندور في  عشرينذلك بأكثر من 
صحيح أنها مقولة نابعة من الموقف  .تفهمها ناهيك عن تقبلها كثيرين  أعيا إلى مقولة طالما

اليوم بعد أن تها وجاهشتراكي( ولكن أحداً في أيامنا لا يستطيع أن يماري بالفكري )الإ
هيات: "وما دامت الصحف ملكاً لأفراد أو شركات، وكان هدفها دحت في مستوى البأض

نستطيع أن نرجو من ورائها خيراً كثيراً  لام لمندور(ك)وال نناالمادي، فما أظن أ الربحالأول هو 
في تكوين رأي عام سليم، وذلك لأن حرصها على الانتشار يدفعها إلى اللعب على غرائز 

 (7) القراء"
؛ فالرأي باتهاتتر منعاني من ويخلص مندور في هذه المقالة إلى حقيقة مازلنا إلى اليوم          

؛ لأنه وليد لفلسفات فردية تشع في المجتمع. والمجتمع  ينضج بالدرجة الكافيةلم العام في بلادنا
بدوره لا يستطيع أن يتمثلها إلا إذا تركت له الحياة الاقتصادية من الراحة والفراغ ما يمكنه من 

بد أن ننتظر ويبدو أننا ما ولا  والصحيفهتأملها. وتلك الفلسفات لن تنمو إلا عن طريق المعلم 
 .(8) .ننتظر. زلنا

حدث  في "الشأن الصحفي" فإنه ليس كمن يدلي دلوه فيمندور حين يكتب  ،هكذا 
 -مثلاً –مكررة سئمها الناس ولم يعد الحديث فيها مجدياً... إنه بهذه المقالة ة ظاهر  عابر أو

آفاق مسائلها، ويقترح الحلول،  فأسس الظاهرة، ويشخص أبعاد القضية، ويستشر  ييرس
  ."انطباعية" فحسب بة صحفيةكتا  كونأبعد من أن توهذه ركائز تبعات... بأ بالتنوي

صحفي، ولكن المضمون أدي  نقدي من أشكال الأداء شكل  هناطار صحيح أن الإ 
. وهي "ثقافي سياسي معمق، بل وممنهج، بقدر ما يسمح به إطار الشكل الكتاي : "المقالة

 عبر الصحافة. لقرائه ظم ما كان يقدمهاللون الذي اعتمده مندور وعاءً كتابياً لمع
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فتاء التأنيث ؛ ويلتزم مندور بالأدبيات السائدة التي تحكم إطار المقالة أو المقال 
في ضوء المساحة  مما يناسب إمكانيات النشر للتصغير على الأرجح ة()في كلمة مقال المربوطة
البشري، ومن بعده الكبار العزيز  أدبيات أخذت تجلياتها مع عبد أسس أضحت وهي المتاحة.

. ثم صاغ لها شروطها وحاول أن يرسم إلخمن أمثال طه حسين والعقاد والمازني وهيكل...
 ،العزيز عتيق وعبد ومحمد يوسف نجم، ،أحمد أمين :حدودها النظرية أكاديميون من أمثال

بطبيعة ر ، وغيرهم كثومندور نفسه ،وعمر الدسوقي ،اللطيف حمزة عبدو وزكي نجيب محمود، 
 .(9) الحال

ما اتصل بطولها؛ فهو قصير أو  عليها في بناء المقالة ولعل أبرز تلك الشروط المتفق 
متوسط على الأكثر لضرورة مراعاة المادة المكتوبة لمساحات النشر المحدودة في الصحف، 

ل المعنى مباشرة دون ترف في تبذير الجم صوب كل كلمة  جهتت بحيثسلوبها المكثف لأإضافة 
 ديلمجاغير  الإلحاحل الاستطراد و يلفاظ الفائضة أو ملاحقة التعبيرات على سبللأأو تكرار 

 .نفسها لفكرةعلى ا
وثرائها على أن الملاحظة الأساسية لفن المقال عند مندور تظل في غزارة المادة المقالية  

ون توقف. وبكلمة دالثقافية في مصر لأكثر من عقدين، للحياة السياسية و  المعرفي ومواكبتها
السياسي والثقافي بل والفكري  المصري أخرى فإن هذه المادة سجل شبه يومي لوقائع النشاط

 .طيلة تلك الفترة
نه يعاود لكلا يتوقف مندور طويلًا عند عنصر اخببر؛ لبداهة مفرداته في هذا السياق؛  

نوعين: رأي نابع من  عند عنصر الرأي؛ فيصنفه إلى -ولو بإيجاز وتركيز–الوقوف المتأني 
الصحف  " ه ما يطلق عليهوضعي ، ورأي نابع من موقف مستقل، وهذا مز موقف ح

أن يقدم اجتهاده اخباص  – ه، هذةفي عرض مفاهيمه المبكر –ولا يفوت مندور  المستقلة"...
نابع من  في عرض مفهومها . واجتهاد مندورتبس في هذا السياقلالم حول مفهوم "المستقلة"

دعاءات الا علتلهذا النوع من الصحافة، مهما  على أرض الواقع وإحاطته: لا وجود تجربته
 .(10)قت الدلائليلهذا النوع من الصحافة، ومهما س
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وهو  -عرضها كانت جزءاً من محاضرات ألقاها مندورالتي تم فإن المقالة  ،وبعد 
أي قبل أكثر من  55-54عي على طلبة معهد الصحافة في العام الجام -الأكاديمي أولًا وأخيراً 

ستين عاماً. وتأتي أميية هذه المحاضرات من أكثر من وجه؛ أولها هذا الفهم الأكاديمي المنضبط 
اللبس والتناقض، وثانيهما هذا العرض يشوبها المعالجات حولها  توالمبكر لمفردات مازال

 "وحدة"ال تعادلقد المنهجي الذي قسم فيه مندور مفردات موضوعه إلى عدد من الوحدات 
؛ فإذا هبقضيت يحيطمنها مقالًا قائماً متكامل العناصر، متسق المكونات... يكاد كل منها 

وحدة مقالية كان له موضوعه "العضوي"  ةأدرجته بمنظومته التي تمتد لحوالي خمس عشر 
 .جاء بعدهما ومكانه الراسخ بين ما سبقه أو المتكامل 

اضرات أن يزيل الحدود المصطنعة بين الكتابات التي استطاع مندور من خلال هذه المح   
، وبساطة الأسلوب، وهو الفكرةتتوخى الغايات الأساسية للاتصال، بلغة تجمع بين عمق 

استطاع أن يصل إلى جمهوره من مختلف المستويات مجاوزاً كل  -أو الدروس–بهذه المقالات 
 المقولات المكررة حول انطباعية الكتابة الصحفية.

وكان  ،(11)ةبعامالعربية  فن المقالة موقع الرائد في العزيز البشري في كان عبد  ولئن 
فإن  ؛الأهم في المقالة الأدبية )أدبية الشكل والأسلوب لا أدبية المحتوى والمعلومة( المبدع المازني

لثقافة بكل معطيات ا"، المقالة التثقيفية"جهود مندور بما قدمه من مئات المقالات يعد عنوان 
الأنواع والأجناس( معظم ومجالاتها، في الحقول الإنسانية، من أدب ونقد تنظيري وتطبيقي )في 

الفنية والموضوعية، إلى الاقتصاد والسياسة، إلى التاريخ الفكري  هاإلى الصحافة وقضايا
لصحافة في المقالة التثقيفية ل مهم عنوان ؛مندور إذن .إلخوالإنساني وأهم رموزه وأعلامه ... 

ظاهر في الكتب التي تم جمعها وإصدارها بعد ، كماً ونوعاً ومستوى، فيها هوجهدالعربية 
رحيله، والمكون الأساسي لمادة هذه الكتب هو المقالة التثقيفية، سواء تطرقت للإصدارات 

لما يعرض من أفلام ومسرحيات وعروض  تهيدة في الشعر والسرد والمسرح، أو في متابعدالج
ج النشطة التي أطلقتها آنذاك مضمن البراثقافي هار ديش حركة از عحيث كانت مصر تفنية، 

 .(12) 1965و 1958مابين ، وتحديدا فة في عهد الوزير ثروت عكاشةاوزارة الثق
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 الصورة القلخمية:  / 4
أجلى صورها الفنية،  -أخرىمن جهة –على أن "الجهود الصحفية" لمندور تأخذ          

ابًا من شروط الإبداع الأدي  بما استقر على تسميته في أيامنا هذه بـ "الصورة وأكثرها اقتر 
فأصبح  ؛وتمرستنضجت التجربة في هذا النوع بعد أن  هجاءت كتابات. Featureالقلمية" 

من عمره  ةلأخير في السنوات العشر ايصدر عن رؤية متكاملة: إنسانياً وثقافياً وتاريخياً. أي، 
 قلم مندور وأصبح ،حضورا والأقوىسخاء السنوات الأكثر  -كل الأحوالفي  –وهي  القصير،

والصحفي، معا؛ً وظهر هذا في جهوده في  وأشد استجابة لشروط النوع الكتاي  عطاء  زرغأ
 ."القلمية ةالصور " كتابة

قد يطلق البعض، ولاسيما في الوسط الإعلامي، أوصافاً متعددة على الصورة  
الأمامية( أو  ةاللقط)أي  هتريور اع الصورة الفوتوغرافية، وذلك من قبيل البالقلمية، استعانة بأوض

أقرب أن تكون  تظل -بكل أشكالها–ة القلمي ةأي الصور  ولكنها ،البروفيل )الصورة الجانبية(
دى الشخصيات غالباً ما تتسم بالشهرة، حإلى مقالة )بالشكل البنائي للمقالة( حول إ

أو تحظى في زمن –ال من مجالات العطاء الإنساني، أو ربما حظيت والإنجاز الاستثنائي في مج
 بدور مهم في حراك ثقافي أو سياسيي أو ... في لحظة تاريخية حاسمة .... -الكتابة

بجهوده الريادية في الحقول التي كتب فيها، بشكل –القول إن لمندور في نغالي  قد لاو  
 صحيح أن .بشكله الاحترافي لكتابة الصحفيةفي هذا اللون من ا كذلك  فضل الريادة –عام 

العربية في  للمقالةالأول شري، وهو الرائد الصورة القلمية عرفت طريقها إلى قلم عبدالعزيز الب
وكذلك الأمر بالنسبة للمازني، أفضل من كتب المقالة "الأدبية" بشروطها ، العصر الحديث

ولكن ، باعه في مقالة "الصورة القلمية" ا لميعبر مسيرة الأدب العري  الحديث ... وكلا ةالفني
 بدءا  ، ذلك أنه .(13)لشروط كتابة هذا اللون بدت الأكثر استجابةفي هذا اللون  رجهود مندو 

فكنت ثمرة  ؛بدأت رحلته في هذا اللون المقالي -على وجه التقريب–من منتصف اخبمسينيات 
من أعلام الفكر والأدب  حياة ف عنمترامية الأطرا "وراميةنقلمه في هذا اللون صور "با
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ور التي عاشوا صصور ضافية للع لىته عاانطوت معالجو  عرض لجوانب من شخصياتهم والفن،
 .فيها

( ما يقارب 2007في كتاب: أساتذة وزملاء في حياتي )جمع وتقديم طارق مندور  
إذ يتحدث العنوان الثلاثين مقالة مما تنطبق عليها، بشكل أو بآخر شروط "الصورة القلمية". و 

م، م وتراثهاربهمن تج على أيديهم ونهلساتذة تعلم أعن علاقة مندور بمن كتب عنهم؛ فهم إما 
 ورسمت؛ الكتابة عنهم هيأت له، فأكسبته هذه الصلة دراية أو زملاء عاصرهم أو زاملهم

م وأسفرت ما انجلت عنه عبقرياته ترز أبمعالم حياتهم و مضامين هذه المقالات/الصور القلمية 
 .وبيئانهمعنها أدوارهم بتأثيرات تجاوز أزمانهم 

ضمت هذه القافلة شخصيات تاريخية من ثقافات مختلفة وعصور متباينة؛ فمن  
زعيم أثينا )قبل  Periclesبركليس اليوناني خطيب الحرية، إلى  Demosthenes ديموستين

 Spartacus راطية، إلى سبارتاكوسالميلاد بأربعة قرون على الأقل( الذي أرسى مبادىء الديمق
 .ةالقديم العصور  في إلى غير هؤلاء البطل الملحمي الشهير ... شهيد الحرية أمام ظلم روما،

جاءت، بشكل  -معظمهافي –أما في بدايات العصر الحديث؛ فإن الصور القلمية  
شر وحتى الستينيات الحركة الثقافية في مصر بدءاً من نهاية القرن التاسع عرواد أو بآخر، عن 

 من القرن الماضي ...
 أستاذ مندور وصديقه اللدود، وكان طبيعياً أن تشمل هذه الصور القلمية طه حسين 

ل: جمال الدين الأفغاني، ولطفي السيد، والمنفلوطي، جيل الرواد من مث عدد من إضافة إلى
ومي  ،والمازني، وعبدالرحمن شكري، وأحمد زكي أي  شادي، وسلامة موسى، وتوفيق الحكيم

 شخصيات مؤثرة على المستوى الإنساني من مثل: تولستويل صور أخرىوثمة  آخرين.زيادة و 
Tolstoyراسل ، وبرتراند Bertrand Russell شو، وبرنارد Bernard Shaw ....وغيرهم 
إن أول ما نلاحظه في هذه الصور القلمية التي قدمها وكما الأمر بالنسبة للمقالة، ف 

المضمون ويشجع القارىء على  يعلن عنمندور: عنواناتها؛ فإن العنوان هنا ليس تقليديًا 
ت بالشخصية مواصلة القراءة فحسب، بل إنه عنوان قضية، بل القضية الأساسية التي ارتبط
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ستاذ الجيل ... ألطفي السيد مثلًا ارتبطت بكونه: "القلمية لصورة العنوان ف؛ "التصوير"موضع 
بما تعنيه من سبق  الأصالة التأصيل أو لم الجيل"، أما ابن خلدون فإن أهم ما ترسخ عنهع  

 لذا جاء العنوان: "أصالة ابن خلدون". ؛وريادة
هذا البعد هو ما ينأى  .جدلي لعنوان كل صورةهكذا إذن يضاف بعد جديد، وربما  

بها عن نمطية التناول ورتابة العرض وتكرار البنية وسهولة التبليغ بالبيانات والمعلومات دون 
، تتضح مقولة   عنوان  هو سعي لاستنفار الجانب الراكد )حول الشخصية( لدى المتلقي؛ بل 

هو:  الرقيقالمنفلوطي الرومانسي فالضد؛  مناطحةبالحيوية، ولو عن طريق مخالفة السائد أو 
من  ، أما سلامة موسى الذي ناله ما ناله من سهام التجريح"المنفلوطي الأديب النقدي الثائر"

فهو: "سلامة موسى المفترى عليه". وثمة جانب آخر في شخصية  معاصريه وممن جاء بعدهم؛
شو ... من كبار المتمردين  رناردمن يتحدثون عنه: "ب-ةفي العاد-شو لا يتوقف عنده  برنارد

 على الماركسية".
فلا يترك جانباً معروفاً، وربما غير  ؛وعادة ما تتسم الصورة القلمية عند مندور بالشمول 

معروف، في شخصية صاحب الصورة إلا تعرض له بصورة أو بأخرى، مما يعني أنه يقدم وجبة 
قارىء المتعجل... الصورة القلمية عن مي متكاملة قد تغني الباحث المتبصر وترضي اللقراءة 

أي بعد وفاة مي بما يقرب من سبعة عشر عاماً تقدم  1958زيادة التي نشرها مندور سنة 
 ، يقول:مندوريخطها  كماللصورة القلمية  بل محكما محتوى متكاملاً وبناء نموذجياً 

الآنسة مي  ، توفيت الأديبة اللامعة1941أكتوبر سنة  19عند ظهر يوم الأحد  " 
زيادة. وفي حفل تأبينها الذي أقيم عندئذ، وقف الدكتور طه حسين ليستهل تأبينه لها بأبيات 

 "بالغة الرقة للشاعر العري  القديم ذي الرمة...
ذهب إليه طه حسين في رثاء مي بعد رحيلها باستحضار بيتين كان ويعزز مندور ما   

شعر بعد هذا الحشد من  "مندور"حياتها؛ وكأن ا إسماعيل صبري أثناء ممن الشعر عنها قاله
شهادات الشعر والشعراء والأدباء أن القارىء بات مهيئاً، بل منتظراً اخبوض في الحكاية من 

حوالي خمسة تتبع أكرونولوجياً المحطات الرئيسية في رحلة مي التي امتدت يبدايتها؛ فراح 
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ثم انتهاء رحلتها بالمعاناة  بين لبنان ومصر،بين مولدها في فلسطين وتنقلها  ....وخمسين عاماً 
 .1941في مثواها في القاهرة سنة  ،الأخيرة في لبنان واستقرار جسدها، وربما روحها

يتتبع مندور مراحل تعليمها، وبشائر إبداعها الشعري، والعوامل الأساسية في تكوين  
ا النثري الذي يأخذ من شخصيتها الأدبية والاجتماعية، ثم يتوقف بنماذج دالة عند إرثه
يتوقف عند أساتذتها )في و الشعر أثيريته وموسيقاه، ويستمد من النثر هواجس الحياة وتحولاتها.

مصر( ومريديها من الأدباء المعاصرين لها، وهم نخبة النخبة في الحياة الثقافية في مصر خلال 
من خلال بعض  ثم يولي حكايتها مع جبران عناية خاصة ،العشرينيات والثلاثينيات

، ثم (14)الاجتهادات التي تفرد بها مندور حول هذه العلاقة العجيبة بين عاشقين لم يتقابلا قط 
مي في جعل  إلى رأي ، حين التفتبعامة الإنسانيةمهماً في حياتنا  أضحى اليومً  اهاجسيبرز 
فيطلق مندور  وكانت الوقفة الأخيرة عند رسائل مي؛ .موضوعاً واحداً  المرأة وقضيتها أدبه

 دعوته إلى البحث عن المزيد مما لم ينشر أو يعرف من هذه الرسائل.
 ماذا عن بنيتها؟ ولكن ،ةالقلميالصورة  تلك هذا عن محتوى      

ن؛ من لالعلنا لاحظنا أن "الاستهلال" قام على شهادتين شخصيتين ممن ي عتد بما يقو  
لشهادة الحية" حول شخصية عن تقييم مثل طه حسين وإسماعيل صبري، وعادة ما تصدر "ا

هنا في موقع يؤهلهما لمثل هذه التقييم لمي  الشاعرين يبينشامل للتجربة الإنسانية؛ ولعل الأد
لكل بحكم الحجم الأدي  والفكري ف، التجربة الطويلة والمباشرةهذا بحكم  يكنزيادة؛ إن 

الحكاية من سس التي قامت عليها الأبني عليها يما. ويلتقط مندور هذه الأرضية الصلبة، لمنه
بدايتها: مكان الولادة وزمانها، ومراحل التعليم، وأماكن الإقامة، واتصالها الوثيق بالتراث ... 

 لخ.إ
يراه ضرورياً  ما خطوط معحين يشعر أنه استج القلمية، راسم الصورةوهكذا فإن  

 تهسلمقدم قفلته، بل قل ي ، عادة ما، عن صاحب الصورةللمتخصصحتى  وأالعادي، ئ للقار 
الأخيرة من ريشته، وهي لمسة تمر على مكونات الصورة كلها، وتحاول أن ترتقي بعناصر 
الصورة ومكوناتها إلى أقرب مراحل الاكتمال: "لقد ضربت الآنسة مثلًا رائعاً للأديبة العربية 
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يكسب حياتها المعاصرة، التي تستطيع أن تجمع بين مختلف الثقافات والعادات في اتزان 
 .(15)وإنتاجها الجمال واخبلود

 لنقدية ... من جديدسااجلات االم/ 5
الجدلي وشخصيته  ه، أنه بفكر من ثمار اشتغال مندور في الصحافة كاتباً ومحرراً كان  

من الأدباء والنقاد وسائر الكتاب في إعادة الألق  عاصريهأن تصدر م -إن جاز التعبير–النزالية 
صحفية كانت دائماً الشهادة الحية على حيوية المرحلة التي تنتعش فيها،  إلى ظاهرة أدبية

الفكر والأدب والثقافة بصورة  وذويالقلم  أصحابهذه المرحلة من  أعلامودليلًا على توثب 
وأعني بها ظاهرة المساجلات الأدبية، ولو شئنا الدقة في التعبير لذهبنا إلى أن  ؛عامة

 ب، بل هي أقرب إلى شكل كتاي  قائم بذاته.المساجلات ليست ظاهرة فحس
كتابه   فقد أفرد لها ؛فحسب عارك"الممندور على " لا تقتصر المسألة عند 

ستوعبها يأن الكبرى أوسع من " مندور معارك "ن بعض أكما  (16)"ةأدبيالمشهور"معارك 
لجانب أن أتوقف عند المساجلات التي كان للصحافة، ول " الصحافة؛ ولكنني أودميدان"

وأدوات  تجديدها بأشكال تتلاءم في في انبعاثها بل قل مهم أثر ،الصحفي عند مندور تحديداً 
 في صحافة ما بعد الحرب العالمية الثانية تحديداً.و ومقتضيات النشر في الدوريات  العصر

قامت عليه هذه المساجلات كان قد تم التطرق إليه في  ماعنى أن بعض ما سبق ي 
دون شكل  ولكن بوصفه دراسة أو مقالًا "منبتاً" لعشرينيات والثلاثينياتالصحافة في ا

ولكن  والعقاد، عمال الروائية لطه حسين والمازنيالأ الكتابات عن لمث ؛المساجلة بالضرورة
الحديث وأدواته  لنقديابرؤى جديدة ومعالجات معاصرة من مخزونه  تناولهايجاء ل مندور

اشتراطاتها التي تتلاءم والتطور الذي أصاب الصحافة في  ةالحصيف لتفاتاتهباالمتطورة، وكذلك 
قد امن جهة، والن التي لا يستوعبها أويراعيها غير كاتب صحفي محترف بحجم مندور يةالضمن

، وكثيراً ما استدعت هذه الكتابات ردوداً مندور من جهة أخرى خبرهابمناهجه الحديثة التي 
الردود من جانب مندور، بل كثيراً ما بادر مندور نفسه برأي من آخرين كان يتبعها ردود على 
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أو اجتهاد حول نص ما أو قدم تصوراً لظاهرة أو صاحب تجربة لتقوم قائمة أقلام كثيرة ولا 
 نفذ عزائم أطرافها. تساجلة أبعادها وتستقعد إلا بعد أن تستكمل الم

وفرسانها الجدد؛ فنجد ثمة بفضل الصحافة  )المساجلات( وهكذا تجدد هذا الفن        
فشهدت  ؛ربع قرنقبل ذلك بعودة، بل مساجلة حول "دعاء الكروان" التي كانت صدرت 

بين مندور  ،أحيت أميية الرواية من جديد ،مهمةمساجلة الدوريات  الأدبية في صفحاتال
دور استعراضاً عابراً لكتاب من ويكفي القول إنمجلة الفكر(. في ) 1961ي سنة عوعلي الرا

الله( يبين حجم  عبد حسن )جمع وتنسيق طارق مندور ومحمد "تأسيس فنون السرد وتطبيقاتها"
اصة( التي خاضها مندور على أعمدة الصحف مع رموز بخهذه المساجلات )حول السرد 

من عنوانات  وكثيرمن منتصف الأربعينيات حتى منتصف الستينيات،  ،آنذاكالأدي   النقد
بشكل أو بآخر معنى  تجسدصفحة(  500ر الجليل )حوالي فنها هذا السالموضوعات التي تضم

مندور و  ،: حوار نقدي على هامش النظرية، وفن الاختلافومضمونها الدقيق المساجلة الأدبية
الوحدات التي يتكون وعلى أية حال فإن  .والمبدعون )وهذا العنوان وضعه منسقا الكتاب(

- ومقت ،العديد من مؤلفات مندور الأخرى أنش ا هوكم،  "تأسيس فنون السرد"كتاب منها  
، وفي أقرب المعاني: الحوار، بعينها على شكل ما من أشكال المناظرة، أو المناظرة -في الأساس

وما تتيحه من تواصل وسعة الصحافة،  من إمكاناتمندور  إفادةوكل هذا ما كان ليتم لولا 
 .انتشار
 :لحرياتنحساار ااو ضصامة الإنجازات  بين مندورمأزق / 6
بوصفه مثقفاً ومفكراً مجموعة من التحديات، بل  ،لقد فرضت علاقة مندور بالصحافة        

–من مستقبله المهني بسببها من باهظاً الثكان عليه أن يواجهها ويدفع التي  عضلات الم من قل
الديمقراطية و ية بالعدالة الاجتماع تواكب إيمانه الراسخولاسيما أن هذه العلاقة  -أكاديمياً 

 .الاشتراكي ومضمونها الاجتماعي شبه الليبرالي بمعناها السياسي
بسبب ه و حين تعثرت مسيرة مندور الأكاديمية بسبب تأخره في الحصول على الدكتورا     

عودته من نيله الدرجة بعد )بصرف النظر عن  بعض الملابسات في علاقته بالأستاذ العميد
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ربعينيات( مثقفاً لأفي صدر شبابه )مطلع ا -بطبعه–ولما كان مندور الابتعاث ببضعه أشهر( 
وخاض مندور،  .كان اتجاهه إلى الصحافة مهنة ورسالة، أمراً حتمياً ... بالعمل هثورياً يقرن فكر 

نية، ولاسيما حين وجد نفسه تلقائياً في الطليعة الوفدية... وتسببت امنذ البداية معاركه الميد
قالاته النارية في اشتباكات مضنية مع السلطة القائمة آنذاك )حكومة صدقي آراؤه المعلنة وم

 .البرلمان ته فيعضويمن ثم فكانت تجربته مع السجن، و  .(الأقلية باشا وما تبعها من حكومات
إلى أن  ،وكل هذا لا ينفصل عن فعله الصحفي بوصفه كاتباً ومحررا صاحب دورية متعثرة

الست وإجراءاتها الكاسحة لمصلحة العمال والفلاحين، ومندور ، بنقاطها 1952جاءت ثورة 
فكان من الطبيعي أن  .. أخيراً أولًا و  ، وصاحب موقف ثوريفلاح ابن فلاح من بيئة ريفية

  .اتهاطو خب قويصف في بإجراءاتها,تويح ،يهلل لقدومها
تماعية التي ن قلم مندور في الشهور الأولى للثورة، متحمساً لإجراءات العدالة الاجاك 

وربما السنوات الأولى من عمر  صدرت بعد أقل من شهرين من قيام الثورة، كانت هذه المرحلة،
الثورة قد أوقعت مندور، المثقف الثوري الأكاديمي والكاتب الصحفي المحترف، والمفكر 

سية... الديمقراطي الداعي إلى الحرية السياسية أولًا وقبل أي اعتبارات ثورية أو ملابسات سيا
 مواجهاته مع العهد الجديد.أولى أوقعته بأولى معضلاته، بل قل 

السياسيين دفع  المفكرين إنه المأزق الذي شاركه فيه لويس عوض ومجموعة كبيرة من 
جنباً إلى جنب مع  ،لإيمانهم بضرورة استئناف الحياة الديمقراطيةجراءه؛ معظمهم ثمناً باهظاً 

العهد الجديد يحققها للأغلبية الساحقة من الشعب ولا سيما  المكتسبات الثورية التي بدأ
لوه من مثقفي اليسار وناشطيه أقلامهم بل حياتهم من يللطبقة العاملة التي نذر مندور ومجا

 أجل نصرة قضاياها والسعي لتطبيق أسس العدالة الاجتماعية على قطاعاتها كافة.
. وممارسات أخرى آخر اً ا منطقوالقائمين عليه -ةسلطحين تصبح –ولكن للثورة  

التي  تلكوتحديدا في ة، الكبير ومن هنا نشأت المعضلة؛ فالنظام الثوري الجديد ماضٍ في إنجازاته 
على طبقته التي ينحدر  اعيةمتحقق تطلعات مندور بل أحلامه في تطبيق أسس العدالة الاجت

ار وتقويض قواعده ملاستعناهيك عن طرد ا .منها ويتبنى قضاياها وسبل الارتقاء بواقعها
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الداخلية من إقطاع واحتكار، ولكن الهدف السادس... إقامة حياة ديمقراطية ظل معلقاً.. بل 
التي  (شبه اللبرالية) السابقة حقبةالسياسية والدستورية للكتسبات الم عظمتمت التضحية بم

...تمت مارسة البرلمانيةحققت قبل قيام الثورة مساحةً لا بأس بها من هامش الحريات العامة والم
لصالح المكتسبات  الأغلبية الساحقة من جماهير الشعب ىهذا وبرضالتضحية بكل 

أدت حتى لو ة خبارجيا ة والمؤامراتالتحديات الداخليالاجتماعية وحرية القرار الوطني أمام 
ش مندور لقوى الاجتماعية الداخلية. وعاالسياسية لكافة ا الحريات ةمصادر إلى  هذه التضحية

 وضآلة الحريات التي ظل ،نجازات التي طالما حلم باتساعهاالإته بين ضخامة لأزمته، بل معض
  .تضييقها ناهيك عن مصادرتهاالسكوت على  تطلع لتوسيعها وليسي

ي واجهة مريرة مع العهد الثور بمتسبب  ممالم يخرج مندور سليماً من هذه المعضلة  
 منعه من الممارسة السياسية، والكتابة ثمفي الجامعة،  وجت بحرمانه من العملت  الجديد 
 من ثم، بما يخالف التوجهات السائدة... ،السياسية
 معضلة ثانية، بل لعلها سبب ومظهر في الآن نفسه للمعضلة الأولى الموضوعية. هذه 
ينشرها و ه تعود للشخصية العلمية )أو الثقافية( التي يصدر عنها مندور في كتابات الثانيةالمعضلة 

 يوالمسرح صيالقص "الإبداع" في "المؤلفين"في الصحافة بخاصة. لم يكن مندور محسوبًا على 
ي عرف بها. عرف  لم من هذا القبيل، ولكنهبداعيه إ. ربما كانت لديه جهود ئي أو الشعريوالروا

سبة لكتاب مندور كاتباً وناقداً، يقول ما يقوله بصوته هو، وليس بلسان غيره كما الأمر بالن
 ورقية الدراما، بمعناها الواسع الذي يعني تمثيل الحياة وخلق صورة موازية فنية موازية شخصياتها

زم بشكل قاطع بأن هذا العمل أو تلك تجأن  سلطة بشرية يمكن لأي بحيث لاأولًا وأخيراً ، 
المتخيلة...  أو يحسب على الشخصية الرؤية، أو هذه الشخصية أو ذاك الرأي إنما يمثل المؤلف

  .(17)ة إذن خارج هذه الفرضي مندور
 . "ميرامار"فعلته مع الاتحاد الاشتراكي في من  ، مثلًا،محفوظنجيب  أفلتوهكذا  

ن ثروت أباظة قال في التجربة إنقول  -اوغيرمي محفوظو  ودون أية مقارنات بين مندور -بل
 بقلمه المباشرصالح جودت  ها قالوعتريس وزواجهما الباطل أشد ممة الناصرية، من خلال فؤاد
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هذا جاء في  جودتفي تلك التجربة، مع الأخذ في الاعتبار أن كلام  وليس بصوته الشعري،
 (18) ة على الفكر والتجربة الناصريين.يصحافة السبعينيات وفي أوج الحملة الضار 

راما، ولم بطريقة كتاب الد رأيه الصريحيملك أن يقول ، إذن -في أيامه-لم يكن مندور 
سبيل لانتقاد الأوضاع القائمة، ولاسيما في مجال  -في اخبمسينيات والستينيات -يكن أمامه

عن طريق المقال الصحفي تحديداً.. وهنا  ... المباشراخبطاب الحريات السياسية إلا عن طريق 
، ناهيك الكتابة في الشأن العام عنكانت المعضلة والمواجهة والمعاناة التي بلغت درجة المنع 

العمل الأكاديمي... ولم يكن أمام مندور في السنوات الأخيرة من حياته من عن الحرمان 
القصيرة سوى الكتابة في الصحف، ولكن بموازاة خطوط حمراء وتحت أسقف محددة وضمن 

من حسن حظ الحركة النقدية والثقافية بشكل عام، وهي  -فنياً –أطر معروفة، وكان هذا 
في اخبمسينيات والستينيات آفاقاً لم تبلغها أي حركة ثقافية  -للمفارقة–دت الحركة التي ارتا

 عربية أخرى في أي بيئة أو أي مرحلة في العصر الحديث، وتلك قضية )بل ظاهرة( أخرى.
 خاتمة:

مع هذا  ناولعلنا الآن نستطيع أن نستجمع بعض ما يمكن استخلاصه من اشتباك 
 والصحافة. بين النقد مندورالموضوع الكبير والشائك معاً: 

لم يكن ما قدمه مندور عن طريق ما نشره في الصحف مادة صحفية خفيفة أو مادة  -1
ل العمود الفقري لتراثه النقدي المنهجي الذي شك   ما كتبه عن هذا الطريق إن انطباعية، بل

شهد عليه سلسلة تا وهو م .انبثق من خلاله ما كاد يرقى إلى مستوى النظرية النقدية المتكاملة
فة اليومية العامة أو نشره في الصحاا مم -تقريبا-الكتب التي صدرت بعد رحيله وكل مكوناتها

 الدوريات الأدبية المتخصصة.
ومن هنا تأتي جهود النجل الأصغر لمندور، الدكتور طارق الذي كرس الجزء الأكبر  -  2

ت ليخرج لنا بالكنوز التي زود بها من وقته لجمع جهود والده المتناثرة بين عشرات الدوريا
على شكل كتب نالت حقها من حسن أخرجها المكتبة العربية من لدن محمد مندور؛ كنوز 

 .(19) التنسيق ودقة التبويب وإحكام التوثيق وإحاطة التقديم
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ن مندور حين كان يكتب في الصحافة، لم يكن ضيفاً أ -كما غيرنا–ومما خلصنا إليه  -3
الذين يقتصر اتصالهم بالصحافة على إرسال من  المتعاونين" في هذا شأن "الكتابعليها شأنه 

، بل رب العائلة في )الصحفية( مادة ما لنشرها فحسب. بل كان الرجل من أبناء العائلة
ما لاقاه  قىحين أسس مندور صحيفته اخباصة ولا 1952العديد من المراحل سواء قبل ثورة 

حين كان يتم تكليفه بموقع المحرر أو رئيس التحرير من أرضية لك ذ من عنت ومعاناة، أو بعد
 وهو الصحفي ،هو الناقد والكاتب والأديب الكفاءة وصلابة التجربة... نعم إن مندور

 كذلك.  المحترف
زعم تهذا الموضوع، ولا  مقاربةتزعم أنها الكلمة الأخيرة في يمكن أن لا  الورقةإن هذه  -4

مندور بالصحافة؛ فهذه العلاقة متشعبة وعميقة علاقة شكالية إحث الجهد الكافي لب أنها
بل  ؛وذات أبعاد متعددة؛ لأن الصحافة بالنسبة لمندور ليست مساحات يملؤها بقلمه فحسب

إنها مهنة وممارسة ميدانية ولقمة عيش والأهم من هذا كله رسالة قيمية وجهاز أساسي في 
إن لم يكن  -ن هنا فإن الحاجة تدعو لعقد حلقة خاصةقضايا.. مبما يؤمن من النضال الوطني 

تعالج أطراف الموضوع وتحدد المهام المطلوبة، ومن شأن هذا أن يفتح الباب على  -ورشة عمل
ممن سبقوه أو جايلوه  ينرة لعديدظناممصراعيه لا على تجربة مندور فحسب، بل على تجارب 

 أو حتى جاءوا بعده.
 :الهوامش

  من مثل" اخببر والمقال"الموضوع:  افي هذ مفيدةصي تقدم مادة مالدين الحما لعل كتب جلال (1)
، 1965الصادر عن دار المعارف في مصر في طبعته الأولى سنة  ،من الخبر إلى الموضوع الصحفي: هكتاب

 ، وكتب خليل صابات، وعبدفن الكتابة الصحفيةكتابه   فيوكذلك الأمر بالنسبة لكتب فاروق أبو زيد، 
 وإجلال خليفة وغيرهم. ،حمزةطيف الل
حديث  :يشار في هذا الصدد إلى أن مؤلفات كبرى لشخصيات أدبية كبرى من مثل طه حسين (2)

كلها في مكوناتها  كانت وغيرهم   ،القلخموحي ، والرافعي: عات بين الكتب والحياةسا :والعقاد الأربعاء
 الأصل مقالات تم نشرها في الصحف والمجلات.
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ة المحتوى. قاربمت هسهل ملاحظة هذه الحركة في تاريخ نتاج مندور الذي بات منشورا اليوم في كتبمن ال (3) 
(، مثلًا، يسجل لقسم كبير من الجهود 2007) الصحافة وحريتها ...الفنون ووحدتهاإن كتاب: 

:  يتضمن كتاب، في حينتفي الأربعينيا التنظيرية التي أنجزها مندور في حقل الصحافة والإعلامالأكاديمية 
( صفحات تسجل صراعه السياسي وتجربته في السجن والاعتقال والعمل 2009) محاكمة الضمير الوطني

( 2008) وتطبيقاتها تأسيس فنون الساردالسياسي في الأربعينيات وطرف من اخبمسينيات. أما كتاب: 
   في الستينيات بخاصة.نيففيحتوي على جزء كبير من جهود مندور التطبيقية في حقل النقد الأدي  وال

أورد طارق محمد مندور إشارات كثيرة إلى قصة إصدار هذه الدورية، وإصرار مندور بل معاناته  (4)
الصحافة وحريتها.. الفنون على استمرار إصدارها، ولكن الظروف كانت أقوى من إمكاناته. انظر: 

وما  12، ص2007رية العامة للكتاب، ، إعداد طارق مندور، تقديم فوزي فهمي، الهيئة المصووحدتها
، المجلس الأعلى محمد مندور... شيخ النقادكما تحدث عن هذا الإصدار فؤاد قنديل في كتابه: ،  بعدها

بعدها، نقلًا عما رواه مندور لفؤاد دوارة في كتابه: عشرة أدباء  وما 59، ص2015للثقافة، القاهرة، 
 (1984يتحدثون، القاهرة، 

 الأنواع انظر:حول هذه  ( 5) 
The Missouri Group; Brain S. Brooks, Goerge Kennedy, Daryl 

Moen, Don Randly: News Reporting and Writing, 8
th

ed, New 

York. Bedford’s /st Martins, 2004. 

 

 .21، صتها... الفنون ووحدتهايالصحافة وحر  ( انظر:6)
 .22السابق، ص( المرجع 7)
 .21، صقالسابالمرجع ( 8)
من الكتاب والنقاد  -وما زال معظمهم -من الملاحظ أن رواد المقالة وكبار كتابها كانوا في الأساس( 9)

والأدباء وأساتذة الأدب، ولم يحتف معظم هؤلاء بأسسها النظرية وآليات كتابتها وطرق بنائها، وربما كانت 
الصحافة  :ها ابنه طارق إلى كتابمحاضرات مندور على طلبة الصحافة، وهي المحاضرات التي أضاف

 في هذا الحقل. المبكرةمن المحاولات التأصيلية  ،وحريتها...الفنون ووحدتها
 .116، صالصحافة وحريتها... الفنون ووحدتها :محدد مندور ر:( انظ10)
 ( حول تاريخ المقالة في الأدب المعاصر انظر:11) 
أجزاء(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  8) مصر أدب المقالة الصحفية فيأ. عبد اللطيف حمزة:  

 .1995طبعة جديدة، 
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 .1958، بيروت، فن المقالة ب. محمد يوسف نجم،
، وكذلك كتابه: دفاع 2016، إيلاف، السليمانية، المقالة الأدبية والاستنارةجـ. الدكتور فائق مصطفى: 

 .2008عن المقالة الأدبية، كركوك، 
وتم تجميعها وإصدارها بعد رحيله، في الهامش  ،ئمة الكتب التي تشكل مقالات مندور مادتها( انظر قا12)

لمحمد مندور الذي تولى  وفي مقابلة شخصية مع الدكتور طارق الابن الأصغر ( في هذه الدراسة.19رقم )
، 20/11/2015تاريخ القاهرة بفي في منزله بمنيل الروضة  وتحريره ونشره،وتنسيقه العناية بجمع تراث أبيه 
ية مغالاة أودون دوريات. نشره في الكان ي  لما قد أعده بنفسه والدهكان يف الذي  أطلعني هذا على الأرش

آلافاً من المواد التي دأب مندور على كتابتها ودفعها إلى إحدى الدوريات بشكل فإن هذا الأرشيف يضم 
 .1965و  1945ما بين  على عشرين عاماً، وتحديداً  ربومدة ت خلال شبه يومي 

a-is-https://www.thebalance.com/what-: حول الصورة القلمية، انظر (31)

2316029-feature. 

افة الجديدة ، جمع وتقديم: طارق مندور  كتاب الثق ،أساتذة وزملاء)في حياتي(  محمد مندور انظر: (14)
 .113ص 2007الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 

  .115( المصدر السابق، ص15)
 .2011، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة )طبعة جديدة، معارك أدبية( انظر: 16)
درت ناقش ثروت عكاشة هذه القضية بقدر من التوازن والموضوعية، في تصديره لمذكراته التي ص (17) 

 وما بعدها. 7، انظر: الجزء الأول، ص 1990مذكراتي، في جزءين عن دار الهلال، بعنوان: 
محمد انظر: يوسف القعيد؛  والمثقفين بعامة؛ حول واقع العلاقة بين السلطة الناصرية والكتاب (18)

 ل الثاني:، الفص2003، دار الشروق، القاهرة، حسانين هيكل يتذكر: عبد الناصر والمثقفون والثقافة
 بعدها. وما 71وظ؛ لماذا محلك سر، صعلاقة نجيب محف

رك من كتاباته في من خلال تجميع ما ت ،بعد رحيله لمحمد مندور بلغ مجموع ما صدرحتى الآن  (19)
باقي ما طارق عاكفاً على جمع  ، وما زال ابنه الدكتور "جديداً"باً اعشر كت حوالي خمسة والمجلات الصحف

 .وهو كثير، ويحتاج إلى عدد من الكتب الأخرى من تراث متناثر في الصحف والمجلات، رمحمد مندو  ترك
  نشير إلى كتب من مثل: و 

 
 ,2007. جمع طارق مندور الصحافة وحريتها ... الفنون ووحدتها -1         
 .  2007، جمع وتقديم طارق مندور  أساتذة وزملاء في حياتي -2         

https://www.thebalance.com/what-is-a-feature-2316029
https://www.thebalance.com/what-is-a-feature-2316029
https://www.thebalance.com/what-is-a-feature-2316029
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 .2008جمع مادته وقدم له: طارق مندور،  ،لسارد وتطبيقاتهاتأسيس فنون ا -3 
 .2009، إعداد وتقديم: طارق مندور محاكمة الضمير الوطني -4 
 . إعداد وتقديم : طارق مندور.في الأخلاق والضمير -5 
 .2014. إعداد وتقديم: طارق مندور، نظرية مندور النقدية -6 
 إعداد وتقديم: طارق مندور. .ذكريات أدبيةمحمد مندور:  -7         
 .2015: تقديم : طارق مندور، إبداعات عالميةمحمد مندور )مترجم(  -8         
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 لذّة الكتابة وكتابة اللّذّة
 في نماذج منْ أشعار منصف الوهايبّ 

 عبد الوهّاب الشّتيويّ ـ جامعة منّوبة/ تونس .أ
 الملخص

فيتحقّكيفيّةتبيّ اللّذّة وكتابة الكتابة لذّة ق
نماذجمنْأشعارالشّاعرالتّونسيّمنصفالوهايبّي،

مةوعنصرينرئيسيّي،وقدأقمناالبحثعلىمقدّ
إلىأنّالكتابةعندالشّعراءفعلالمقدّمةفأشرنافي

وبها الكتابة، لذّة تتحقّق خلالها ومنْ وجود،
العنصر في وبحثنا الماضية، لذّاته الشّاعر يكتب
وهي الكتابة للذّة المحقّقة الأساليب عن الأوّل
في بحثنا ثّم والتّضمي، والتّكرار والتّأخير التّقديم

ةلكتابةاللّذّةوهيالعنصرالثاّنيعنالعناصرالمحقّق
ثلاثةأيضًالذّةالطفّولة،ولذّةالحبّ،ولذّةالمكان،

ثمّأغلقناالعملبخاتمةجمعتأهمّالاستنتاجات.
 الكلمات المفتاحيّة

التّونسيّ الشّعر ـ اللّذّة كتابة ـ الكتابة لذّة
ـ الشّعريةّ الكتابة ـ الوهايبّي منصف ـ الحديث

.ئصالكتابةالشّعريةّـخصاالخطابالشّعريّ
 

Résumé 

Comment vérifier le plaisir de 

l’écriture et écriture plaisir dans des 

modèles de poète tunisien Moncef 

Ouheibi, ont établi des recherches 

sur l’introduction et éléments clés, 

nous fait remarquer dans 

l’introduction à l’écriture lorsque 

poètes existent et à travers eux a 

rencontré le plaisir de l’écriture, le 

poète écrit lui-même, nous ont 

cherché le premier élément sur les 

méthodes pour le plaisir de l’écriture 

et de l’inversion, de répétition et 

d’inclusion, puis nous avons regardé 

le deuxième élément des éléments 

nécessaires pour écrire trois plaisirs 

également le plaisir de l’enfance et 

le plaisir de l’amour et le plaisir du 

lieu, et ensuite fermé le travail 

anneau recueillie Conclusions les 

plus importantes. 
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 مدخل 
تعُدّ فالكاتبممارسة ة ليّعمالكتابة ، المؤمنبجدوىالكتابةونجاعتهالنوعمناللّذّة

يرىفيهاسحراً،ويجدفيهالذّةًلأنّّافعلمنْأفعالالوجود،وإسهامفيتحقيقوجودالكائن
لتحقيق ويسعى العصور، كلّ في الإنسان يطارد الذي الفناء لمقاومة يسعى الذي الإنسانّي

كونالخلودالمنشودفيعالممادّيّكلّهآيلللزّوال،وتتحقّقأعلىدرجاتلذّةالكتابةحيت
أدبيّةمائزةتحقّقالمغايرةوتمدّمنشئهابصفةالاختلافوالاستثنائيّة،ولكيْتتحقّقلذّة كتابةً
أنْتتوفّرفيالنّصّالأدبّيسماتأسلوبيّةتُحقّقمنْجهةثانيةلذّة الكتابةالأدبيّةهذهلابدّ

أنْترتبط الذييجمعبي مبدعبكتابةاللّذّةالتيتتحقّقلللذّةالكتابةالقراءة،ولكنْلابدّ
،وتكونالثنّائيّةالمتينةفيالنّصّالأدبّيإذنْبتوفّرالعناصرنصّذاتهمعايشةو،ذاتنصّهنسج

المحقّقةللذّةالكتابةمنْجهةأولىوهيعناصرهاالأسلوبيّة،وتوفّرالعناصرالمحقّقةلكتابةاللّذّة
ثانية جهة منْ التّيمات يُسمّى ما أو المعنويةّ عناصرها في،(Thèmes)وهي البحث ولعلّ

.تؤكّدلناهذهالمقدّمات(1)الشّاعرالتّونسيّالمعاصرمنصفالوهايبيّالشّعريةّعند جربةتّال


I. لذّة الكتابة 
شعريةّ في البحث الحديثيّالشّعرالنّصّ(Poéticité)أصبح منْالعربّي ينطلق

العناصر في يبحث الذي اللّغويّ المدخل ومنها مختلفة، ولعلّ،ةالمختلفالأسلوبيّةمداخل
 والتّكرارالتّقديم وقدوالتّضميوالتّأخير عليها، الاشتغال يمكن التي العناصر هذه أهمّ منْ

ـبحسبعبارة"جاكبسون"ـالمهيمنةأنساقهفمثلّتفيشعرمنصفالوهايبيّتواترحضورها
 .التيتشكّلمصدراًأساسيًّامنْأساسشعريتّه

 (L’inversion)التّقديم والتّأخير  .1
الخطاب في والتّأخير التّقديم يلعبه الذي المهمّ الدّور إلى القِدم منذ النـّقّاد تفطّن لقد

في إكثاره وجوّزوا المتنوّعة، النّحويةّ عناصره منْ أساسيًّا عنصراً باعتباره دونالشّعريّ الشّعر
ولا يجوز في الرّسائل ما يجوز في الشّعر، النّثر،فأبواليسرإبراهيمبنمحمّدبنالمدبرّيقول:"

لأنّ الشّعر موضع اضطرار، فاغتفروا فيه الإغراب، وسوء النّظم، والتّقديم والتّأخير، 
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الفوائد جمّ المحاسن "كثير ويراهعبدالقاهرالجرجانّيبابًا،(2)"والإضمار في موضع الإظهار
واسع التّصرّف بعيد الغاية ]...[ ولا تزال ترى شعرًا يرُوقُك مسمعه ويلطف لديك 

وّل اللّفظ من دّم فيه شيء وحُ موقعه، ثّم تنظر فتجد سبب أنْ راقك ولطف عندك أنْ قُ 
"جونكوهي"،(3)مكان إلى مكان" الشّعر(Jean Cohen)ويعتبره فيبناء أساسيًّا يةّعنصراً

 النّحويّ العدول يحقّق (Ecart grammatical)لأنهّ
أسماه(4) ما على فيه وركّز الشّعر، في

"العدولالتّّكيبّي")أوالانحراف(،الذييختّققوانيالكلامالعاديّالتيتقتضيترتيبًامعيـّنًا
 بيرو" آخرهو"كنراد ناقدًا لكنّ فيكتابهيرفض(Conrad Bureau)للوحداتالكلاميّة،

اعتبارالتّقديموالتّأخيرعدولًاعنالاستعمالات(5)"اللّسانيّاتالوظيفيّةوالأسلوبيّةالموضوعيّة"
فياختيارإحدىالإمكانيّات النّحويةّ،ويعتبرالشّاعرحرًّا لقوانينها أواختّاقاً للّغة، العادّيةّ

"بيرو"لاالكثيرةالمتاحةفياللّغة،فيختاربعضالقواعدالتّّ كيبيّةعوضالأخرى،ذلكلأنّ
" والتّأخيرـ التّقديم ومنه عامّةـ الأسلوب عدولًا عن اللّغة، وإنّما تموّج فيها وانتقاء يعتبر

لكنّ(6)"واختيار، فالاختيار أسلوب نابع منْ إرادة المبدع ه، يحدثهاينفِلْم التي الجماليّة
أسلوبالتّقديموالتّأخيرفيالكلامالشّعريّ،ودورهفيتحقيقشعريتّه.

كثيرةتكثّففيهاحضورالتّقديموالتّأخير، وتستوقفنافيقصائدالوهايبّيمقاطعشعريةّ
تلكفاس.." الثاّنية.. "بديلالمدينة قصيدة مظاهرحضوره(7)ومنها ذهالتيتعدّدتفيها
الظاّهرةالأسلوبيّة،ومثالذلكقولهفيهذاالمقطع:

 حين غادرتُ مولايَ إدريسَ "
 عند العشيّ،

 سمعتُ حفيفًا ورائي
 فلمْ أتلفّتْ......

 بطيئًا سيقفو خُطايَ 
.(8)"إلى جامع القرويّين..
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يكونفحينعيدصياغةهذاالمقطعبحسبالأصلالتّّكيبّيلبنيةالجملةوبنيةالنّصّ
ورائي حفيفًا سمعت العشيّ عند إدريس مولاي غادرتُ "حي التّالي: النّحو على الكلام
بطيئًاإلىجامعالقرويّيفلمْأتلفّتْ"،فالشّاعرقدّمالحال"بطيئًا"علىجملة سيقفوخطاي 

صلالجملة"سيقفوخطاي "،ولعلّهقدّملفظة"ورائي"علىجملة"فلمْأتلفّت"إذااعتبرناأنّأ
)حي للزّمان فيه المفعول قدّم أنهّ أيضًا نرى أنْ ويمكن ورائي"، أتلفّت فلمْ حفيفًا "سمعت
علىالإضمار مبنيّة كلّها وقدتكونالجملة )سمعتُ...(، الإسناديةّ علىالنّواة غادرت...(

تلفّت،وسيقفوهذاذفإذااعتبرناأنّأصلالجملةكلّها"سمعتورائيحفيفًابطيئًافلمْأوالح
الحفيفالبطيءخطايإلىجامعالقرويّي"،فيكونالمقطعكلّهوكيفماقلّبناهمشوّشالتّّكيب
بها يشعر التي التّوترّ حالة عن تعبّر اللّغويةّ الصّياغة وهذه اللّغويّ، البناء عناصر متداخل

وه فاسالمغربيّةالشّاعر يتجوّلفيمدينة يستحضرالتيو وتمبكتوجعلته (9)القيروانوقرطبة

ويشعربالألملأنّّامدنفقدتاليومأواصرترابطها،وبهتتمعالموحدتهاالحضاريةّ.
عناصر ترتيب تشويش إلى يؤدّي الذي والتّأخير التّقديم تكثيف الشّاعر ويتابع

الجملة،وترتيبالجملأيضًافيالمقطعالذييقولفيه:
 وحشتي فيك"
 !ما تزال باقيةً   
 غير أنّ النّعيم الذي  

 حفّنا مرّةً..
 النّعيم الذي

 قد قسمْنا سواءين ما بيننا
 .(10)"!ممكنًا ما يزال

لهذ الأصليّة الصّيغة "اأمّا التّالي: ما تزال وحشتي باقيةً المقطعفتكونعلىالنّحو
"،ما بيننا ما يزال ممكنًافيك، غير أنّ النّعيم الذي حفّنا مرّة، النّعيم الذي قسمْنا سواءين 

الوحشة هما المقطع هذا في الأساسيّتي الكلمتي أنّ نجد الأسلوبّي التّحليل بأسس وعملًا
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والنّعيماللّتانبينهماتقابلحادّ،فالوحشةأمرسلبّيوالنّعيمأمرإيجابّي،وكأنّالشّاعريعبّرعن
يرجواستعادةالنّعيمالذياقتسمهماضيًاالوحشةالحاضرة،ثّميبحثعنالنّعيمالغائب،ثمّ

يزال" أخّرالنّاسخ"ما قدّمالوحشةوأخّرالنّعيم،ثّم السّببالنّفسيّ معالحبيب،ولعلّهلهذا
المعبّرةلشّعريةّوصورتهاالمشكّلةمنهاالدّالعلىتواصلالفعلوالحدثوالحالة،فتكونالعبارةا

عن على متّكئتي التّوترّ بدورهاعن تبرز التي الكتابة لذّة يولّد الذي والتّأخير التّقديم صر
الموضوعة الأساسيّة للقصيدة ]...و[ تحفظ النّص منْ أنْ يسقط في النّثريةّ عبر تغييبها "

.(11)"للتّسلسل المنطقيّ للفكر، وطبيعة انتقالاته المدروسة
 (La répétition)التّكرار  .2

صالأسلوبيّةالمميّزةللنّصّالشّعريّخاصّة،وقدأصبحمنيعُتبرالتّكرارمنالخصائ
الظّواهرالأسلوبيّةفيالشّعرالعربّيالحديثوالمعاصرلمساهمتهالفعّالةفيتأديةالوظائف أهمّ
فيالنّصّالواحدوالرّجوع الشّيء إعادة هو والتّكرار والدّلاليّة، والتّصويريةّ والبنائيّة الإيقاعيّة

هو عبارة عن إثبات الشّيء مرّة وقدعرفّهعبدالقاهرالجرجانّيفي"التّعريفات"بقوله:"إليه،
"(12)"بعد أخرى السّيوطيّ الدّين جلال واعتبره أبلغ من التّأكيد وهو من محاسن ،

يلعب التّكرار ـ فضلًا عن  ،وأكّدمصطفىالسّعدنّيأيضًاهذاالدّوربقوله:"(13)"الفصاحة
خصيصة أساسيّة في بنية النّصّ الشّعريّ ـ دوراً دلاليًّا على مستوى الصّيغة كونه 

وخصوصيّة(14)"والتّّكيب الشّعريّ، النّصّ أسلوبيّة أساس بيرو" "كنراد إلى بالنّسبة وهو ،
" الأسلوبّي، الحدث وجوهر الشّاعر، فالأسلوب عنده إنّما هو التّواتر والتّّديد خطاب

،ويقيم"بيرو"(15)"ويات الصّوتيّة والتّّكيبيّة والصّرفيّة والدّلاليّة وغيرهاوالإطناب في المست
ثّل في اللّغة معجمها وقواعدها ويم (Code à priori)اللّغة على ثنائيّة "السّنن الماقبليّ" "

 التّّكيبيّة والصّرفيّة والصّوتيّة والدّلاليّة، والبحر الشّعريّ والغرض المطروق، و"السّنن
 (Structuration linguistique)وهو الهيكلة اللّغويةّ  (Code à postériori)ابعديّ" الم

التي تحدثها الذّات المنشئة انطلاقاً منْ تلك القواعد المسبقة، وعليه يكون مدار الحدث ( 
 Le message)،ويساهمالتّكرارفيإخراجالنّصّمنْمستوىالرّسالةالتّصريحيّة(16)"الأسلوبّ 
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dénotatif) إلىمستوىالرّسالةالمضافة(Le surmessage) ّالتيتتكوّنمنالدلالاتالحافة
(La Connotation)تنقلهمنالتّصريحإلىالإيحاء،ومن النّصّلأنّّا تتحدّدشعريةّ التيبها

المعنى، إنتاج في عملها وتعمل الجرجانّي، القاهر عبد بعبارة المعنى معنى إلى وتكثيفالمعنى
.(17)الدّلالةفينظر"بيرو"

تشكيل في فعّال ودور الوهايبّي، منصف قصائد في ملفت حضورٌ للتّكرار وكان
خطابهالشّعريّبمستوياتهالإيقاعيّةواللّغويةّوالتّصويريةّ،وسنبحثفيهذاالجزءعننوعيمن

ا بتكرار ويتعلّق إفرادياًّ تكراراً الأوّل نسمّي تكراراًالتّكرار، الثاّني ونسمّي والمفردات، لألفاظ
تركيبيًّاويتعلّقبتكرارالعباراتوالجملوالفقرات.

 التّكرار الإفراديّ  . أ
يتعلّقالتّكرارالإفراديّبذكراللّفظةالواحدةمراّتعديدةفيالقصيدةالواحدةأوفي

القيروانمنالألفاظالتيتكرّراستعما ولعلّ عندالوهايبيّالقصائدالمختلفة، أفردلها؛لها إذْ
 "قيروان سماّها الرّمل" وردة "ميتافيزيقا ديوانه من قصائد ("1)ثلاث وقيروان("2)و"قيروان

وقدوزّعهابيالقصائدالثّلاثبشكلمنطقيّمبنّيعلىالزّمانوفقثنائيّةالماضي،(18)("3)
الزّمان غيّر التي الحاضر بقيروان الأولى القصيدة تعلّقت فقد الزّمني، بي وحالته والحاضر

 وعادت الأوّل، مقطعها في الماضي بالزّمن الثاّنية القيروان تعلّقت ثّم المكانيّة، فيمعالمها
الثّلاثةالأ الأولىفيإلىاخرىمقاطعها الثاّلثةفشابهتالقصيدة القصيدة أمّا لحاضرمجدّدًا،

التّكرارالواردفيالعناوين ذلككيفأنّ فنتبيّمنْ علىرسمصورةقيروانالحاضر، تركيزها
فيذاتالشّاعرالتيالثّلاثةساهمفيإبرازالتّقابلبيقيروانالحاضروقيروانالماضي،وتأثيره

تعيشمحنةوجوديةّتجاهالزّمانعبّرعنهامنْخلالتكرارالمكان"القيروان".
فقدلعبالتّكراردور(19)أمّافيقصيدة"بديلالمدينةالأولى:عندأبوابالقيروان"

وكأنهّ، (Paul Klee)إظهارجمالالقيروانالذياكتشفهمنْخلاللوحةالرّسّام"بولكلي"
فيها جماللْميكنْيشعربهمنْقبلُ،ونلاحظأنّلفظةالقيرواناحتلّتمنذالبدءمركزاًبارزاً
)وليل مراّت خمس القصيدة متن في تتكرّر ثّم القيروان(، أبواب )عند العنوان في بتواجدها

مثامنٌتنهضفيهالقيروانـالقيروانـقيروانالريّحـقيروانحائطخضّبهالنّسوةُبالحنِّاءِ...ـيو
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قيروان..تقفالشّمسُعلىرأسجدارِ(،وهوعددمماثللعددمقاطعالقصيدة،وفيالتّكرار
حياته المكانفيشعرالوهايبّيوفيسيرة تأكيدلمكانةهذا القصائدـ منْخلالهذه ـ إذنْ

أيضًا.
الوهايبيظاهرةالموتالتيكانتومنالظّواهرالأخرىالتياستأثرتبالتّكرارفيشعر 

الأساسيّةالمعبّرةعنالصّراعالأبديّبيالفناءوالعدم،ففيقصيدة (Thèmes)منالتّيمات
النّخيل" ذكُرالموتثلاثمراّتفيصيغاشتقاقيّةمختلفةوهي"احتفاليّةالموت"(20)"سورة

الجملالثّلاثعنالصّراعبي موتاك"،وقدعبّرتهذه ميتة"و"يخرجالأحياءمنْ و"عشبة
والحياة، الفرح على دالّة للموت مناقضة كلمات ثلاث بحضور لاسيّما والموت الحياة

حياء".وهي"احتفاليّة"و"عشبة"و"الأ
و"أضرحة" "مقبرة" مثل متعلّقاته وبعض الموت حضور تكرّر "المهديةّ" قصيدة وفي
و"الموتى"ثمانيمراّت،فكشفالتّكرارالصّورةالمحزنةللمكانالذيأفناهالزّمانإلىدرجةأنّ

 المقبرة، تلك سوى الجميلة التّونسيّة السّاحليّة المهديةّ مدينة منْ ير  لْم فيالشّاعر قال وقد
مطلعها:

 هذه مقبرةٌ منذورةٌ للبحر  "
 أمْ 

 نافذةٌ عمياء في ساحله؟
 أضرحةٌ تنهض في التّلّ  

 تماثيل من العاج
 وأسرابًا من اللّقلق  

 أمْ 
 .(21)"مائدةٌ منها يصيبُ البحرُ؟
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يستطعتغييبالحلمالدّالّعلىالتّعلّقبالحياةلكنّحضورالموتفيأشعارالوهايبيّ لْم
والتّسلّحبالتّفاؤل،وقدتكرّرحضورهفيقصائدعديدة،ومنهاقصيدة"الآناستّاحتركابي"

التينجدالحلمفيالمقطعالتّاسعمنهايتكرّرثلاثمراّتفيقوله:
 وأنا أطبع يا سيّدتي فوقَ جبين الصّاعقهْ "

 بكرَ وأمضي حاملاً حُلمي علامهْ قُـبْلتي  ال
 للتي ترفع للبحر  عجاف الكلماتْ 

 تقبلين امرأةً في ليلها أبْذُرُ حُلم ي
.(22)"وبذور الحلمْ لا نزهرُ إلاّ في انعتاق  العاصفهْ 

فالتّكرارهوالسّلاحالذييواجهبهالشّاعرعجافالزّمنمنْخلالمواجهةالصّاعقة
تنوّعتعناصرالعدوّوظلّالمقاومواحدًا،وحضربالتّكرارمواجهًاوالبحروالعاصفة،ولذلك

التي الطيّنيّة" الألواح "حديث قصيدة في أيضًا الشّاعر فعله ما وهو وحده، العناصر تلك
اعتمدتتكرارالحلملفظيًّاثلاثمراّت،وثبّتتبهدلالةالتّحدّيوالصّمودوالتّفاؤلفيقوله

مثلًا:
 يلُ أزرقُ تهتفُ باسميسمعتك واللّ "

 فأسرجتُ حُلمي
 .(23)"وجئتُ إليكَ 

 التّكرار التّّكيبّ )العبارات والجمل والفقرات( . ب
 في"ديوانه" يضيفالوهايبّي التّّكيبّي الصّورةالتّكرار الذييميّز إلىالتّكرارالإفراديّ

نجد(24)ففيقصيدة"سورةالنّخيل"الشّعريةّبصفةالدّائريةّمنالنّاحيّتيالتشّكيليّةوالدّلاليّة،
(2)×سلامأنتِياابنتنا(3)×(سلامأنت3ِ)×تكرارالعباراتوالجملالتّالية:أيتّهاالفاختة

 واحدةتلو(2)×المدنالعربيّة(2)×غيرقولجميل(3)×حتّّمطلعالفجر(5)×سلامأنت 
.(2)×أوانالرّطب(2)×أعجازهالثاّبتة(2)×الأخرى
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قائمة علاقات من لها لما القصيدة عصب تشكّل المكرّرة والعبارات الألفاظ فهذه
علىالتّماثلأوالتّقابل،مماّيجعلالشّاعرقادراًعلىالجمعبينهافيسياقدلالّيواحدليشكّل

نتجإلّابهاصورةمحدّدةتعبّرعنالقحطوالجدبالذييعبّرعنهأوانالرّطبالمنتظرالذيلاي
الأعجازالخاوية،وإذاربطناذلكبالمدنالعربيّةالمذكورةفيالقصيدةتجلّتالصّورةالمعبّرةعن
لا الذي الجميل بالقول ذلك نربط حي المعنى هذا ويتأكّد العربيّة، المدن هذه في الجدب

بّرعنهبالأعجازيتجسّدفعلًاحقيقيًّا،وانتظارالفجرالذيلاينكشفإلّاعلىالجدبالمع
فقيمة كلّ عنصر تكمن على وجه التّحديد في كيفيّة اندماجه الخاويةالتيلاتنتجرطبًا،"

وتصاعده إلى ما يليه، فتكتسب بذلك الصّيغ أهميّة خاصّة، يصبح تكرارها ليس مجرّد 
 وإدغامتوقيع موسيقيّ رتيب، بل هو إمعان في تكوين التّشكيل التّصوريّ للقصيدة 

.(25)"توياتها العديدة في هيكل تركيبّ لمس
وحينجمعهذهالعباراتوالجملالمكرّرةفيالقصيدةونشكّلمنْخلالهافقرةتامّة
الجدب دلالة وهي المتلقّي، إلى إيصالها الشّاعر رام التي الدّلالة على بالفعل نحصل لغوياًّ

العربّي،فهويوجّهفيالبدايةالخطا "الفاختة"،ويقوللها:والموتفيواقعه سماّها بإلىمنْ
حتّّمطلعالفجرّ"،ثّم "سلامٌأنتِ،سلامٌأنتِياابنتنا"،ثّميُخاطبالحلمقائلًا:"سلامأنت 
لايجدمايقولغيرقولجميل،ثّميلتفتإلىالمدنالعربيّةفيتساءلإنْكانتساقطةالواحدة

الأخرى،ولايجدفيواقعهالعربّيغيرالأعجازالثاّبتةفيتلوالأخرى،أوناهضةًالواحدةتلو
أوانالرّطب،ويكونالتّكرارمعبـّراًعنالواقعالمجدبالذيلاحياةفيه،مثلماندركأنّتلك

تةليستسوىالمدنالعربيّةالتيتسقطالواحدةتلوالأخرىولاتهبمواطنيهاالحياةخالفا
المنشودة.

الأخرىالتياعتمدفيهاالوهايبّيالتّكراروجعلهدالاًّعلىالتّقابلالمعبّرومنالنّماذج
مراّت،وكرّرها(10)عنالتّضادّوالتّناقضقصيدة"كلمات"التيكرّرفيهالفظةكلماتعشر

 اعتماد(4)أربع أهميّة تبيّ الكثافة هذه ولعلّ الكلمات(، )زمن بالزّمن ربطها حي مراّت
أسلوبالتّكرارمنجهةأولى،وأهميّةالعنصرالمكرّرمنجهةثانيةليؤدّيبهالوظيفةالدّلاليّة
فيه كان منته  زمن متعارضي، زمني بي تقابلًا الشّاعر بيني القصيدة هذه ففي المقصودة،
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ثابت حاضر وزمن الزّمن، في وفاعليّته الإنسان كينونة تحقيق في ودور إيجابّي تأثير للكلمة
أضحتفيهالكلمةتائهةبيالطرّقاتولاتأثيرلها،ولتوضيحهذاالتّضادّبيالزّمنينقرأما

يقولالشّاعرفيالمقطعالأوّلمنهذهالقصيدة:
 حَ..مضى زمن الكلمات التي تشعل الرّي"

 أو هي تبني لها بيتها..
 زمن الكلمات التي تحفن الماء..

 بين أصابعنا..
 زمن الكلمات التي تبرأ الطّيَن..

 في هيئة الطّير..
]...[ 

 وأتى زمن الكلمات التي تتدافع في
.(26)"طرقٍ.. ليس فيها مكان لخطوتنا.

لمتعدتجدِنفعًاحيثّميوضّحالشّاعرصورةالكلماتالضّائعةفيالزّمنالحاضرالتي
ربطهابشكلواضحبالشّاعرصاحبالكلماتالتيتخرج:

 من بين أصابعه كلمات لا تحصى.."
 كلمات تسقط في الرّمل..

 فلا ينبت غير الرّمل
 كلمات تسقط بين الأحجار  

 فلا تنبت غير الأحجار..
 كلمات تسقط في الماء  

.(27)"فلا يجري غير الماء
بلا تخرج وأصبحت جدوى، بلا عقيمة أصبحت الزّمن هذا في الشّاعر فكلمات
معنىأوأنّمعناهالايدركهإلّاالشّاعر،وهذادليلعلىضياعقيمةالأدبوالشّعروالثقّافة
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عمومًافيالزّمنالعربّيالذيأشارإليهالشّاعرفيأكثرمنقصيدةبعبارةالمدنالعربيّة،وهوما
ولا تبقى الشّاعرإلىمرحلةالصّمتوالكفّعنإرسالالقولوكأنّالكلماتتنفد"يوصل

(28)"غير اللّغة البكماء المعاصرة، فيالحياة الشّاعرفيالأخيرصورةفيرسمالتيلاتأثيرلها
ياة.مهمّشةومهشّمةللشّاعرفيالزّمنالعربّي،فلاأحديهتمّبكلماته،ولاتأثيرلكلماتهفيالح

 (L’enjambement)التّضمين  .3
والتّكرار والتّأخير التّقديم مثل أسلوبيّة ظواهر اعتماد ظاهرة،إنّ ظهور إلى أدّى

أسلوبيّةأخرىمثلّتأسلوبًامميـّزاًفيالشّعرالعربّيالحديثهيظاهرة"التّضمي"،والتّضمي
التّفعيلة،فقدكان فيالأصلناتجٌعنالتّغييراتالتيطرأتعلىالبنيةالعروضيّةفيقصيدة

الدّلاليّة،أمّاإذاحدثوالعروضيّةوةاللّغويّالعموديّمستقلاًّمنْحيثالبنىالبيتفيالشّعر
أنْ تعلّق بيت شعريّ ببيت شعريّ آخر وافتقر إليه دلاليًّا، فإنّ النّصّ الشّعريّ يقع في "

النّقد،(29)""هوّة" "التّضمين" وقد عدّه القدماء عيبًا باستثناء ابن الأثير رفضه مثلما
والكلاسيكيّ الكلاسيكيّة الحقبتي في الأوروبّي الجديدة -L’époque classique et néo)ة

classique)ّالإيقاعي الانسياب وخلقت الوزنّي، القالب كسرت التي التّفعيلة قصيدة أمّا ،
فلمْ يعدْ الشّعر الحرّ واللّغويّوالدّلالّيبيسطرينأوأكثر،فقدانجرّتنحوظاهرةالتّضمي"

ط تماسك البنية الكلّيّة للنّصّ الشّعريّ يشتّط استقلاليّة السّطر الشّعريّ، بلْ يشتّ 
هذهلاءيإولذلكلابدّمنْ،(30)"ووحدتها عبر تلاحم السّطور التي تشدّ أحدها إلى الآخر

انسيابيّة تشكيل في دورها لتبيّ التّّكيبّي المستوى ضمن ومعالجتها المطلوبة العناية الظاّهرة
الدّفقةالشّعوريةّ.

اأنْنجد وتتجلّىظاهرةالتّضميحاضرةبقوّةفي"ديوانالوهايبّي"إذْمنالنّادرجدًّ
أسلوبيّة يتحوّلإلىسِمة  وكأنهّ ودلاليًّا ولغوياًّ إيقاعيًّا بنفسه مستقلًا كتابتهتميّزمهيمنةسطراً

لمتسلسل.،وثمةّنوعانشائعانعندههماالتّضميالثنّائيّوالتّضمياالشّعريةّ
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،يّةـدلاليّةبيسطرينشعريّيفالتّضميالثنّائيّهوالتّضميالذييخلقوحدةتركيب
ا،فقدظهر بشكلبارزللعيانفيالمقطعالأوّلمنأوّلقصيدةمثلاًوالأمثلةعليهكثيرةجدًّ

"ألواح"وفيهيقول:هالأوّلفيديوان
 ملكٌ هذا الذي يفجؤكمْ "

 المغتلمهْ برياح اللّغة 
 باسمه يفتتح الموتى طقوسَ النّار والعشْب  

.(31)"وليل  الأكمهْ 
هنحوبنيةقصيدةالتّفعيلةأنْيرسمهذهالأسطرعلىجيتّلمْوكانبإمكانالشّاعرلوْ

النّحوالتّاليملغيًاالتّضمي:
 ملكٌ هذا الذي يفجؤكمْ/ برياح اللّغة المغتلمهْ 

/ وليل  الأكمهْ  باسمه يفتتح الموتى طقوسَ   النّار والعشْب 
فتوزيعكلّجملةمنجملتيهذاالمقطععلىسطرينيؤدّيإلىتعميقالصّورةوالتّأثير
فيالمتقبّل،فالشّاعرالذييصوّرفعلالملكالوحشيّعمّقصورةوحشيّتهبجعلهيستوليعلى

ي،فيؤدّيالاختلالالبيّبيعددتةلايستوليإلّاعلىجملتياثنأربعةأسطروهوفيالحقيق
 النّحويةّ (2)الجمل الأسطر ذلك(4)وعدد صورة بشاعة كشف التّضمي على والمعتمد

الملك.
التّوزيعالهادفإلىتوسعةدائرةالصّورةفضائيًّاودلاليًّافيقصائدأخرى وينتشرهذا

بعضمقاطعها:مثلقصيدة"وأسّمي"مرثيةإلىأختصغيرة"التييقولفي
 وأسّمي حضورك يا أختُ "

 وشمَ الرّياح على جسدي
 وأسّمي حُضورك يا أختُ 

 فاكهةَ السّنوات  العجاف
]...[ 
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 فأسّمي حضورك يا أختُ 
 وشم البحار  على جسد ي

]...[ 
 فأكوّر اسمك يا أختُ 

 فاكهة السّنوات العجافْ 
]...[ 

 سأمنحها فمَ الأمطار  والأشجارْ 
 لمدّ البحرْ إذا ألقتْ بمركبها 

 وهلْ تتكلّمُ الأمطارُ والأشجارْ 
.(32)"سوى لغة  الفُصُول  البكرْ 

ولنعيد الآنترتيبهذهالأسطربحسبالتّعالقالنّحويّملغيظاهرةالتّضمي:
ـوأسّميحضوركياأختُ/وشم الرّياحعلىجسدي
ـوأسّميحُضوركياأختُ/فاكهة السّنواتِالعجاف

ـفأسّميحضوركياأختُ/وشمالبحارِعلىجسدِي
ـفأكوّراسمكياأختُ/فاكهةالسّنواتالعجافْ

ـسأمنحهافم الأمطارِوالأشجارْ/إذاألقتْبمركبهالمدّالبحرْ
وهلْتتكلّمُالأمطارُوالأشجارْ/سوىلغةِالفُصُولِالبكرْ".

رمنْضيقالسّطر،وضيقالجملةالمحكومةونستنتجمنْذلكأنّالشّاعرينشدالتّحرّ
بطوله،ويوزعّالقولوينشرالصّورة،ويمتلكالفضاءالأوسع،فماكانيوزعّمثلًابحسببنية
الأبياتعلىعشرةأسطر،أصبحيوزعّعلىعشرينسطراً،وذاكيؤدّيبدورهإلىتوزيعأجزاء

وتشويقً إبطاءً دلالاتها تبيّ وتأجيل ملامحالصّورة، إدراك تأجيل عمليّة وتشتدّ وتسويفًا، ا
اسمك" "أكوّر بي المفارقة مثل متّادفي، سطرين كلّ بي القائمة المعنويةّ بالمفارقة الصّورة
و"فاكهةالسّنواتالعجاف"،والمفارقةبي"تتكلّمالأمطاروالأشجار"و"لغةالفصولالبكر"
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ومن تتكلّم، لا والأشجار الأمطار المجازلأنّ الصّورة هذه في يحشد الوهايبّي أنّ الواضح
والتّشخيصوالمفارقةالتيتوسّللهاالتّضميأسلوبًاتركيبيًّا.

يويّالنحويّوالدّلالّيأمّاالتّضميالمتسلسلفهوالتّضميالذييتجاوزالتّعالقالبن
غيّر":،ومثالهقولالوهايبّيفيقصيدة"يوميّاتبرجوازيّصالسّطريّ

 ريفُنا عدتُ إليه في شتاء العام"
 شوقاً منطفئْ 

 فرأيتُ الشّجر المطُرق يبكي
.(33)"وأنا أقرأ في عينيك يا أمّي النـَّبَأْ 

مركّب وهو الخبر يأتي ثّم "ريفنا" لفظة مسندها اسميّة جملة على بُني المقطع فهذا
أورد"الحال"في الشّاعر لأنّ العام"،ولاتكتملالجملة إسناديّفعليّ"عدتإليهفيشتاء
السّطرالثاّني،ثّمربطالسّطرينالأوّلوالثاّنيبالسّطرالثاّلثبحرفالعطف"الفاء"الذييدلّ

،وجعلالجملةالثاّنيةنتيجةًللجملةالأولى،وأردفكلّذلكبجملة علىتحقّقالفعلدونتراخ 
حاليّةأخرىفيالسّطرالراّبع،ويجعلهذاالتّوزيعالتّّكيبّيالبنيةاللّسانيّةوالدّلاليّةمعلّقةًعلى

فيسطرواحد،ويؤدّيذلكإلىامتدادالأسطرالأربعة،واستحالةالتّوقّفالنّحويّأوالدّلاليّ
تأخيرظهورالصّورةالكاملةالتييقومالمتقبّلبجمعأجزائهالتبيّملامحها،وهيصورةمسقط
رأسالشّاعر)الريّف(الذيوجدهحيعادإليهفيالشّتاءقاحلًا،وأشفقعلىالشّجرالمحتاج

المكان،فهيإذنْصورةلوحشةالمكانإلىالمطر،وتعاطفمعأمّهالتيترثيلحالالشّجرو
 أسطر  أربعة على الشّاعر الإحساسفوزّعها دائرة يوسّع لعلّه والنّصّي الورقيّ فضاءها وسّع

الذّاتّيبها،وتأثيرهافيالمتلقّي.
التّعالقبيالأسطرالذيتخلقهبنيةالتّضميكيفأنّقصيدةالوهايبيّفيبيّ .هذا

فكّكتوحدةالبيتلتخلقوحدةالقصيدةبوصفهاكلاًّمتكاملًا،وقصيدةالتّفعيلة عمومًاـ
نياتالتّّكيبيّةالأسلوبيّةوتنظمعقودها،بوهّمشتالبنيةالوزنيّةالتّقليديةّبتهشيمهالتّكّزعلىال

رةوتنشئتوزيعالصّورةوالدّلالةعلىمايمكنأنْيتّسعللشّاعرمنْفضاءالورقة،ويخرجالصّو
أيضًامنْضيقالمتّسعالمحكومبطولالسّطرالمعلوم،إلىرحابةالمقطعالمتعدّدالأسطر.
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II. كتابة اللذّة 
إذاكانالكاتبالمبدعيكتبنصّهالأدبّيباحثاًعنإيجادلذّةتتحقّقمنْوراءالكتابة

وهيلذّةالخلقوالإنشاءوالإبداع،فإنّتلكالكتابةنفسهاتتحوّلإلىبحثعنلذّةمفقودة
نفيزمنمضى،وتصبحالكتابةاستّجاعًاللحظاتتلكاللّذّةوعناصرها،فتُكتباللّذّةالآ

والغبطةعلىالمستوى قبلوهناك،وتتحقّقالسّعادة منْ عاشتها الذّاتمثلما لتعيشها وهنا
إنّ نصّ بقوله:"(Roland Barth)النّفسيّوالتّخييليّوالحلُُميّ،وهوماذكره"رولانبارت"

قافة، اللّذّة: هو النّصّ الذي يرضي، فيملأ، فيهب الغبطة، إنهّ النّصّ الذي ينحدر من الثّ 
.(34)"فلا يحدث قطيعة معها، ويرتبط بممارسة مريحة للقراءة

أو ما فكتابةاللّذّةتتعلّقإذنْبمايمكنأنْيتعلّقبذكرياتالمبدعالأولىفيالحياة،"
وتقومالذّاكرة،(35)"يمكن تسميته بالذّاكرة الشّعريةّ التي يكمن فيها سرّ الإبداع الشّعريّ 

 في أساسيّ "بدور الشّعريةّ الصّور وصياغة الكتابة، لذّة إنّ الصّور الحقيقيّة محفورة، بناء
فالخيال يحفرها في ذاكرتنا، إنهّ يحرّر الذكّريات المعيشة، يحوّلها وينقلها لتصبح ذكريات 

أننّا لكيْ نشعر بقيمة مثل هذه الذكّريات ينبغي علينا أنْ نعيد ،وذاكيعني"(36)"الخيال
.(37)"اشها، بلْ وأنْ نضفي عليها مشاعرنا وأحاسيسنا الجديدةتجديدها وإنع

الوهايبّي،وسنختار فيأشعار اللّذّة بدوركبيرفيكتابة الشّعريةّ وقدقامتالذّاكرة
منهاثلاثةعناصرهيالطفّولة،والحبّ،والمكان.

 لذّة الطفّولة .1
أحدالعناصرالتيتحقّقالعاطفيّةخاصّةةالوهايبيّالطفّولةالمستقرةّفيذاكرلقدمثلّت
عنده لذّة "مسكليانّي"كتابتها قرية رأسه بمسقط بدأت وقد بقصيدة(38)، شرفّها وقد ،

ذاتفجر"منديوانه"مخطوطتمبكتو"،وقدذكرفيهاالمدرسةالنّائيةفي1955"مسكليانّي
،وفيهايقول:1955القريةسنة

 ئية ـ مسكليايجرسٌ يقرع ـ في مدرسة نا"
.(39)"هبة القمح الذي ينسج ذكرى الصّيف 
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فيعودبالذكّرىإلىالطفّولةلكييشكّلصورةشعريةّترتبطبتلكالذكّرياتالتيتحيي
الرّيفيّة إلىالحياة فيأرضتشدّه البدويةّ الطفّلالذييعيشالحياة فنراه المفقودة، المتعة فيه

الذي القمح )هبّة تزوّدهالفلاحيّة مدرسة في لأنهّ الحديثة والحياة الصّيف(، ذكرى ينسجُ
يعيشالازدواجبيالانعتاق)البداوة( وكأنهّ نائية(، )جرسيقرعفيمدرسة الحديثة بالمعرفة
والانغلاق)المدرسة(،فتكونالصّورةمعبّرةًعنالطفّلالعاشقللأرضوالانتماء،وتكونهذه

ا للمعنى... واستنساخًا ذهنيًّا لما سبق إدراكه بالحواس وليس بالضّرورة تمثيلًا حسّيًّ الصّورة"
.(40)"أنْ يكون ذلك المدُرك مرئيًّا

ولايغادرالوهايبّيعالمالطفّولةالتيظلّتساكنةفيوجدانه،ولمتغادرهصورةالطفّل
فالصّورة قةبالذّاكرة،"وملامحالبداوة،وظلّمنْخلالهايشكّلخطابهالشّعريّوصورهاالمتعلّ

الشّعريةّ بوصفها صورةً متخيـَّلَةً تجعل المتلقّي قادراً على استحضار الصّورة المتخيـَّلَة  
وقد(41)"لذكريات طفولته الخاصّة، التي تعُدّ صوراً نموذجيّة دائمةً، وحيّة بداخلنا دائمًا ،

الصّدد" في (Gaston Bachelard)أكّد"غاستونباشلار" العلاقة الوثيقة بين الخيال هذا
، أيْ مجال الصّور المحبوبة (Les souvenirs d’enfance)المبدع ومجال ذكريات الطفّولة 

.(42)"المحفوظة منذ الطفّولة في الذّاكرة، تلك الصّور التي نشعر إزاءها بالألفة والحميميّة
ق في ذكرياته نسيم عن باحثاً طفولته إلى يعود الكهل "مسكلياني"فالوهايبّي رية

ليستّجعبعضًامنهانفوراًمنالزّمنالحاضر،وانشدادًاإلىالزّمنالماضيالجميل،لذلكنجده
يعبّرعنالازدواجيّةالنّفسيّةوالزّمنيّةالتييحسّها:

 غير أنّ الطفّولة لا تتسمّى"
 غير أنّ الزّمانْ 

 دار دورتهُ 
 وأتينا على هرمٍ..

، ما وجدتُ   حصان الصّبّ 
 !ولا النّجمة الشّاردة
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 بين عينيه
 لا هبّة الضّوء في ليل مسكلياي

(.43)"!ولا طفلة النّبع راعية الماعز  الجبليّ 
اللّذّة وهبته التي الوحيدة الفتّة وكأنّّا الشّعريّ الوهايبّي عالم الطفّولة وتستوطن

حر انقطاعها كأنّ أو الأحبّة، له ووفّرت بزمنوالسّعادة، تذكّره المكان زوايا فكلّ اللّذّة، مه
الطفّولةالماضي،وذاكماعبّرعنهفيقصيدة"بديلالشّجرة:وديعة":

 !يا ثمرةً عَلّقتُ في غصن الطفّولة"
 لمْ يبقَ غيُر الغصن  منجردًا

 !يا ثمرةً أولى
........................................... 

 خريفك  
 ضَ في رماد الصّيف  غا

 ولمْ يل نْ غيمٌ 
 ولا ريحٌ 

.(44)"وهذا الطفّلُ ما استوفى وديعتَهُ 
ويستمرّحلولالوهايبّيفيالزّمنالطفّولّيالموفّرللّذّةرغمشظفالحياةوبساطتهاأو

ربّمانقائصرفاهتها،فيقولفيقصيدة"بديلالشّاعرفيمنزلالشّابّيّ":
 ! يا لذاك الشّتاءْ "

 التّاسعهْ؟(.)ربّما كنتُ في 
 فوق نافذتي قطراتٌ من الماء  

 بلّورها داخنٌ.. وعي تومضُ..
 والعرباتُ إلى الخيل  مشدودةٌ..

  واقفًا كنتُ أنظُر
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 حتّّ مضوا بالمصابيح حمراءَ... صفراءَ...
 وانحدروا قبل أوّل خيطٍ من الفجر  

(.45)"نحو الجنوبْ..
الوهايبّي أغرت التي البدويةّ الطفّولة تفاصيل بعض عن واضحة صورة حقًّا إنّّا
والمطر عمره، منْ التّاسعة في والشّاعر شتائيّ فاللّيل الضّائعة"، "الجنّة وكأنّّا باستحضارها
إلى متّجهي المصابيح ويحملون الخيلِ، إلى العربات يشدّون والأهل النّوافذ، يبلّل الخفيف

كانالجن التي والصّيف الشّتاء رحلة منْ جزء وهي العيش، لقمة عن البحث رحلة في وب
لكنّها المادّيّ، جانبها في شاقةّ رحلة وهي عمومًا، التّونسيّ والوسط القيروان أهل يخوضها
ما وهنا الآن يكتب الذي الشّاعر إلى بالنّسبة النّفسيّ جانبها في شيّقة رحلة إلى تتحوّل

تالطفّوليّةالمحدودةالطّموحاتمنْلذّةمنْقبلوهناك.وجدتالذّا
ومنْلحظاتالطفّولةاللّذيذةأيضًاالفتّةالتيكانفيهامرافقًالجدّهمتعلّقًاببيتهالعتيق
وتكونالصّورة تخالجإحساسه، مازالت عظيمة لذّة فيها وكانيجد البسيطة، الريفيّة وحياته

ربة ذاتيّة يخلقها إحساس الشّاعر لتلك التّجربة، وقدرة خياله على خلاصة تجالمستحضر ةـُ:"
،إذْ(46)"تحويلها منْ كونها ذهنيّة غير مجرّدة إلى رسمها صورة بارزة للعيان يتذوّقها متلقّوها

يقول:
 مهرةٌ في بيت  جدّي تلدُ "

 والصّحارى نجمةْ أعشابها وانكفأتْ 
 )لوْ غيمةٌ في الرّيح  فضّتْ ختمها

 (! شقّ نهرٌ حلمَهُ؟لو 
.(47)"ليتني أيتّها الأعشابُ نخلٌ يعضدُ 

البسيط البدويّ جدّه بعالم تعلّقه مدى الشّعريّ المقطع هذا انتقى،فيوضّح وقد
الألفاظالمأخوذةمنالمعجمالطبّيعيّالدّالعلىالحياةوالبهجةالأبديةّالمحقّقتيللذّةالحياة،
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ا"يوميّاتبورجوازيّصغير"متذكّراًلحظةمرضهالتيأثرّتفيهلأنّّويذكرجدّهأيضًافيقصيدة
أفقدتهعنصراًرئيسًامنْعناصربهجةحياتهالماضية،فيقول:

 "مات جدّي
 وأنا أذكر لماّ عدته وهو مريض

 لم يذقْ في اللّيل طعم الوسن  
 لم ينمّ الوجهُ عن شوق قديمٍ 

 كان يلقاي بعد غياب أو سفرْ 
 في آخر أيّام العمرْ فهو 

" .(48)لم يكنْ يعرفني 
فهذاالمقطعالشّعريّيوضّحمدىتعلّقهبجدّه،ومدىتأثيرمرضهوإقبالهعلىالرّحيل

فيه،فيتحوّلالإحساسباللّذّةعندملاقاةالجدّوالالتصاقبهفيحياتهالجميلةإلىإحساس
كبرى؛بالألم المقطعصوراً يعدْيعرفه،وتتشكّلمنْهذا لأنّالجدّفيهذهاللّحظةالبائسةلْم

أجزاؤهاصورةالتّعلّقبالجدّوالحنيإليه،والألمالذييولّدهمرضه،وصورةالإحساسبالرّحيل،
المقبلعلىالموت،ورحيلالشّاعرعنْعالمهالجميلبعدموتالجدّ،ورحي لهعنرحيلالجدّ

المكانالذيلامعنىلهبلاإنسان/بلاالجدّ.
قصّةالخطافالمرتبطفيالذّاكرة أيضًافيشعرالوهايبّي اللّذيذة ومنصورالطفّولة

الشّعبيّةبعصافيرالجنّة،ويقولفيقصيدة"مدينةتشبهني":
 !عصفور الجنّة ! الخطاف"

 !الذي كان يأوي إلى بيتنا في بادية تمبكتو
 !ذي كان يأوي في سماء البئر ويمرقال

 !الذي كان يتمرغّ في التّّاب حتّّ يمتلئ جناحاه
 !الذي كان يبني عشّه في السّقيفة

 !الذي كانت أمّي تحنّي ساقيه وهو يصرصر
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 !عصفور الجنّة !الخطاف
 !خت رأسهـ لمَ قتلته يا بنّي وفضّ 

 ـ ...........................................
.(49)"!أبدا !أبّا لن يفصح الرّبيع عنكـ 

فهويذكرالخطافبكلّحنيوشوق،ويذكرقصّتهمعهفيجدهالذيذةًرغمتخويف
الأمّمنْاصطيادهأوقتله،ورغممايمكنأنْيمثّللهذلكمنْألم،ويجدلذّةفيمراقبتهوهو

الحنّ أمّه ويبنيعشّهفيالسّقيفة،وفيوضع الدّار، لذّةيغزو لعلّهكانيجد بلْ فيساقيه، اء
أخرىهيلذّةتحدّيالعاداتالتيتخيفمنْاصطياده،ولذّةقتلهوكأنهّيقتلالعاداتالبالية،

وينتقممنْالقوانيالاجتماعيّةالمجحفةالتيتحاصرالطفّولةالبريئة.
 لذّة الحبّ  .2

أسماها"راعيةالماعز"يستحضرالوهايبيّ منزمنالطفّولةأيضًالذّةالحبّمعحبيبة 
التييقولعنهافيالقصيدةالسّابقةالذكّرنفسها:

 منتظرًا.."
 منذ الألف الأولى قبل الميلاد

 أنْ تأتي
 راعية الماعز في مسكلياي

 في زينتها الملكيّة،
 أنْ أتشمّم

 في سرّتها
 رائحة السّمك النّهريّ 

.(50)"ووعثاء الغابات
كلّعلاماتالحبّوالشّوقوالجمالوالسّحروالطّهر تعلّقتبها الماعزهذه فراعية

حتّّقاربتصورتهاصورمعشوقاتالعذريّيوالصّوفيّي،وتحوّلحبّهانحوهاإلىحبّ،والعفّة
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ةغيرمألوفةمثللغةشبيهبالحبّالصّوفّي،وكانتاللّغةالمعتمدةفيتصويرهذاالحبّعجيب
" يشمّ أنْ يريد إنهّ بلْ الغزل، مثلشعراء الجسديّ فهولايعشقجمالها في العشقالصّوفّي،

،ويريدهاأنْتأتيهفياللّيلخلسةجسدًا(51)"الغاباتْ  ثاءوعو سرّتها رائحة السّمك النّهريّ 
تأتيهفينومهفيتبعها:،وكانت(52)"غسلته أمطارُ الصّيف  وأنضحَهُ ماء الوردة"

 أحياناً "
 في هيئة بّحار فينيقي

 أحياناً 
 في خرقة صوفّي مسكين،

 أحيانًا بلباس كنسيّ 
 أحياناً 

.(53)"برداء رجالٍ زرق وأمازيغْ 
والحلم الذكّرى سجينة تظلّ الماعز" "راعية الحبيبة/ لأنّ يتحقّق لا الحلم هذا لكنّ

حاضرهليتساءلعنإمكانيّةعودةحبيبتهإلى"مسكلياني"،والنّوموالماضي،ويعودالشّاعرإلى
قرية من وتنطلق بالحاضر، وتنتهي الماضي من تبدأ التي والغربة الضّياع صورة وتتأكّد
"مسكلياني"وتنتهيعند"تمبكتو"،وتبدأمنالطفّولةوتنتهيعندالكهولة،وتبدأمنالأهل

اللّذّ فتكون بالوحدة، لتنتهي الإحساسوالأحبّة في الألم ويكون الماضي عن الكتابة في ة
الحاضربضياعتلكاللّذّة.

الأهل أعي عن بعيدًا خِلسةً بها لقاؤه الحبيبة مع اللّذيذة الشّاعر ذكريات ومنْ
والوشاةوالعذّالتحتشجرةالتّييفتّشانالبرنسالبدويّمعًا:

 ليلة العيد غافلتُهم"
 وانتظرتُ الصّبيّة

 شجيرة تين تحت
........................... 
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 فرشتُ لها
 برُنُسي

  وخلعتُ حزامي..
.(54)"! فاستدارت إلى الظلّمة  الدّامسهْ 

 لذّة المكان .3
الحنين إلى المدن و الأمكنة متّسخ في الذاكرة الإنسانية وفي ذاكرة الشاعر العرب "إنّ 

م الطفولة الأول، توق إلى  مكان أليف ترتاح فيه الذات والروح معاً. أيضاً، حنين إلى رَح 
وحنين الشاعر العرب لمدنه المتناثرة في العالم من المحيط إلى الخليج نابع من إحساسه 

ولمنصفالوهايبّياحتفاءكبيربالمكانجعلهيصوّرهبعشق،(55)"المرهف بالكائنات والأمكنة
كانلهفيهمنْتجاربو يحييهفيهمنْأحاسيسكبير،فيستعيدمنْخلالهما علاقات،وما

تشدّهإلىالماضيفتحقّقلهاللّذّةالنّفسيّةالتّخييليّة.
مماّيؤكّدمكانتهاوقدلانجدمكانًاأخذحيـّزاًكبيراًفيمدوّنتهالشّعريةّمثلمدينةالقيروان،

ال فهيمكانالنّشأة ومتخيّله، الحياتيّة،وفيوجدانه فيتجاربه ومكانتجربتهالكبيرة طفّوليّة،
الدّراسيّةالأولى،وفيهانسجعلاقاتإنسانيّةظلّتراسخةفيذاكرته،وعلاقاتغراميّةظلّت
محفورةفيوجدانه،إضافةًإلىأنّّافتحتعينيهعلىأهمّمدينةإسلاميّةفيشمالإفريقياالتي

انتشرالدّينالإسلاميّفيبقيّةمدنالغربالإسلام التّصوّففيمنها انتشرأيضًا يّ،ومنها
الإسلاميّة، العربيّة الحضارة روح عناصر بأهمّ الوهايبّي تشبّع وفيها الصّحراويةّ، إفريقيا مدن
الصّوفيّة، واحتفالاتها الدّينيّة ومواسمها بأعيادها الأصيلة الإسلاميّة المدينة عرفأجواء وفيها

تالفرحوالسّعادةوالحبّ،مثلماعاشفيهالحظاتوعرفحاناتهاونساءها،وعاشفيهالحظا
المحنوالحزنوالألمأيضًا.

قدحضرتالقيروانفيديوانهالثاّني"منالبحرتأتيالجبال"لفظيًّافيعنوانيقصيدتيو
القيروانّي"،وحضرتفي"بديلالمدينةالأولى:عندأبوابالقيروان"و"بديلالأمير:ابنغلبون

عليهاوهولفظ"تمبكتو"،وذلكفيقصيدة"حلم دالّ  ديوانهالثاّلث"مخطوطتمبكتو"بلفظ 
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فيتمبكتو"،ثّمعادتفيديوانهالراّبع"ميتافيزيقاوردةالرّمل"إلىالحضوراللّفظيّالصّريحمن
".(3)و"قيروان"(2)"و"قيروان(1)خلالعناوينثلاثقصائدهي"قيروان

وهوحييكتبعنالقيروانيستحضرلذّةالأجواءالدّينيّةالممزوجةبالرّوحالصّوفيّة
مدنالتّصوّففيشمالإفريقيا،وقدذُ كانتأهمّ النّزعةفيلأنّّا كرتالقيروانالموشّاةبهذه

لتيصوّرفيهابعضقصائدعديدةأهّمهاقصيدة"بديلالمدينةالأولى:عندأبوابالقيروان"ا
الصّحابيّ فمزار النّبويّ، بالمولد الاحتفال البلويّطقوس زمعة يحتفيأبي والضّريح يزُينّ،

بالقادمات،وتُشعلالشّموعفيه،وتأتيالقوافلحاملةًالزاّئرين،وذاكماذكرهفيآخرالمقطع
الراّبعمنهابقوله:

 مَزَارٌ يستجدّ الزّينَةَ الأولَى.."
 يحتفي بالقادماتْ.. ضريحٌ 

 شمعةٌ تَـغْرَقُ في عنصرها..
 .(56)"!قافلة منتجعهْ 

القيروانّيوهوأحدشيوخالتّصوّفالمشهورينفيالقيروانوكأنهّيعبّروخاطبابنغ لبون
منهفيالقيروان عنحنينهإلىمزارهالذيكانيعيشفيهلحظاتطفولةممتعة،ولكنْلْميبق 
اليومغيرضريحداهمتهحشائشالنّسيانفأفقدتهتلكالرّمزيةّالتّاريخيّةالمبهرةالتيكانتلهفي

ي،وتحوّلإلىمكانموحش:الماض
 !)سلامٌ يا ابنَ غَلْبُونٍ "

نْكَ؟  أهذا ما تبقّى م 
 .(57)"ضريحٌ يكتسي بحشائش النّسيانْ؟

برجوازيّ "يوميات قصيدة في ذكرياته منْ بعضًا القيروان من الوهايبّي ويستحضر
لهيجلسانفيحانة يستحضرانشريطالذكّريات،فيرى،صغير"إذْيرىفيهانفسهمعصديق 

عنْ؛الحاضروقدزحفعلىالقريةفغيّرها،وأخلىالريّفمنْأهله إذْدفعهمإلىالنّزوحبحثاً
المدرسة في فرأى المدينة في وترجّل احتضاره، لحظة جدّه صورة استحضر ثّم العيش، لقمة
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اليًا،ثمّاستحضرصديقةالطفّولةالتيالريّفيّةالصّبيةيلهونفيساحتها،ورأىمقعدالصّديقخ
"نيرودا" أمثال من الثاّئرين شعر قراءة عن فأقلعت الجديد حياتها نمط (Neruda)غيّرها

فتبقى،(Lorca)و"لوركا" القمعيّة، السّلطة أجهزة حاصرته الذي الجديد الواقع صوّر ثّم
اضي،وأوجاعالحاضر،والحقّأنّاللّذّةالصّورةالمشكّلةفيهذهالقصيدةمراوحةًبيأحلامالم

 المستحضرةمنالماضيتتحوّلإلىألموشقاء،وهوماعبّرعنهالوهايبّيفيقوله:
 آه يا صاحبتي تستيقظ الذكّرى"

 شريطاً دافئَ اللّون غريب الأخيلهْ 
 صوراً مبتورة تغرقنا في لحظة من

 فرح الحزن وحزن الفرح
.(58)"حاضرةً للمرّة الُأولى امرأهْ مثلما نعشقُ يا غائبةً 

ويستحضرالوهايبّيأمّهوهيتعدّالسّلالالمحمّلةبالخيراتاستعدادًالاستقبالذكرى
النّبويّ ما،المولد بأحلى تزينّت وقد الأخت ويستحضر القيروانيّي، عند عيدًا يمثّل الذي

بابضريحالصّحابّيأبيزمعةعندهالاستقبالالعيد،ويستحضرالقيروانيّاتواقفاتعلى
البلويّيطلبنكراماته،ويلبسالمزارأحلىحلّة:

 )رمادُ الفجر .."
 أجراس القواديس.. أمّي تعد سلالها..

 زهرٌ على الطّرقات...
 أختي ازيّنّت للعيد..

 أقواس النّخيل..
.(59)"القيروانيّات في باب الضّريح..

وتأتيلذّةالكتابةعنالقيروانمنْجهةأخرىباعتبارهامدينةمتعدّدةالثقّافةوإنْبدت
ولهو، وعبادة وتسكّع، وتصوّف وتدينّ ونساء، وشيوخ وحانات، مساجد ففيها أحاديةًّ،

وصلاةوغناء،وبخورفيالمساجدوخمورفيالخوابي:
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 قيروانْ "
 حائطٌ خضّبه النّسوةُ بالحنّاء ..

 رٌ مقفلٌ..با
 سيّدة تجنح في زينتها..

 منزل أخضرُ مفتوح على الجامع..
 )هل ينتظر العاشق حتّّ يهدأ الشّارعُ(

؟( .(60)"أمْ يدخل مأخوذًا بريح العود والصّندل 
للقيروانف الوهايبّي والحلمإذنْاستحضار والخيال الذّاكرة فيها تجتمع رمزاً يجعلها

الماضيالمفقودةفيالحاضر،وتُستعادالحميميّةمعالإنسانوالمكانلتتحقّقاللّذّةالمستعادةمن
والزّمان،وبهايستعيدزمنالطفّولةالآفلالجميلالذيتحقّقتفيهالألفةوالانسجام،ولذلك
فهويراهابالعيالماضية،فيعوددائمًاإلىالذّاكرةويدمجهابالحلمليراهاعروسًافيحلّةرائقة

نتاج  اأيّلحظةمؤلمةعاشهافيها،وتكونالصّورةمبادلةبيالواقعيّوالخيالّيلأنّّا"متناسيً
تلك المبادلة الجماليّة بين الفنّان والطبّيعة ]الواقع[... هي مثول الخيالّي في الواقعيّ، أو 

عنى لا بالأحرى هي الجسر الذي يربط الواقعيّ بالخيالّي، طالما أنّها تعبّر عن الواقعيّ بم
وقدتخالفالصّورةالواقعلكنّالإبداعالشّعريّيشرعّذلكإذْ،(61)"واقعيّ أو بصورة متخيّلة

.(62)"الإبداع ينبغي أنْ يتخيّل"
أ تقدّم مماّ عنونستنتج يكتب الذي الوهايبّي والأهلوالطفّولةنّ والحبيبة الحبّ

أويحييصوتالطفّلفيهليعيد،والمكان يستعيدلحظاتالطفّولةفيعودالطفّلالذيكان،
معايشةالزّمنالماضي،ويعيدإحياءالرّؤىالمتّسّخةفيالذّاكرة،ف ثمةّ طفولة كامنة موجودة ـ"ـ

فالطفّولة،(63)"فينا، وحين نذهب لإيجادها في أحلام يقظتنا، فإننّا نحياها ثانية في إمكانيّاتها
وهوفيكلّذلكلْميخرجعنالنّظريةّالمألوفة،(64)الماضيةهيالتيتعيدبناءالعالمعندالإنسان

كنْتلماضيمهماإلىاائمدوهيعلاقةتجعلالإنسانفيحنيحولعلاقةالإنسانبالزّمن
لهفيه،وفيخوفصفاتهوسِماتهوأحداثه،وتجعلهفيهروبدائممنالحاضرمهماتكنْأحوا
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منذالعهودالقديمةأيضًامنالمستقبل،وكأنّالإنسانلْميغيّرنظرتهإلىالزّمانوأبعادهالثّلاثة
رغمتطوّرالعلموالمعرفة.

 خاتمة 
كتابتهالوهايبّيجعلقدل الثّلاث)الطفّولةوالحبّوالمكان(عنلذّاتهمعبّرةالشّعريةّ

الزّمن محاها وهويحاولاستعادتهاالتي تحقيقذلكخصائص، فيسبيل فيووظّف أسلوبيّة
والتّضمي،فحقّقتبدورهالذّةالكتابة،وتمكّنوالتّكراروأهّمهاالتّقديموالتّأخيرالكتابةميّزتها

إلىتتحوّلتلكاللّذّةنفسهامنالثاّبتأنّبذلكمنالجمعبيلذّةالكتابةوكتابةاللّذّة،و
للقراءة يقرأهالذّة حي المتلقّي عند وينتشي عناصرها، يفكّك حي وبها خصائصهاي، تبّع

قيمالإبداعفيالشّعرالعربّيالحديثالذيسلكطرقاًأهمّومسالكها،وتلكفينظرناإحدى
واحد . فيالإبداععويصةوممتعةفيآن 
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.105،ص2012ـ2011الجامعيّة

3 الجرجـ الشّنقيطيّ،ومحمّددلائل الإعجاز:انيّعبدالقاهر التّّكزيّ تحقيقمحمّدعبده،ومحمّدمحمود ،
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 يات الاستلزام الحواري في قصص "جميلة زنير"تجلّ

 جاذأنمو "أصابع الاتهام"
 أ/ محمد بولخطوط                                                                             

         جامعة جيجل 

 لخص: الم
م ـــهــاســث أجنــمن حي مختلفونياة ـــحـاس في الــإنّ النّ     

ــل حـــم، بــهـــلاتــم ومعامـهـــعــائــم وطبـــهـــــوانــوأل م؛ ـلامهــتّّ في كــ
كلامه أكثر فمنهم من يقول ما يقصد، ومنهم من يقصد ب

آخر قد يقصد عكس ما يقول  مماّ يقول، وهناك صنف
تماما، من أجل ذلك وجب أن يكون التحاور بين 
المتخاطبين ضمن مقام معين، يحكمه سياق محدّد يضبط 
الاستعمال اللغوي داخل السلسلة التواصلية، ولعلّ ذلك ما 
ينتج في ذهن المخاطَب استلزاما يحاول من خلاله الوصول 

 ؛ إذمام البحث التداوليإلى مراد المتكلّم، وهذا هو مدار اهت
نتاجهم لفعل إ بكيفية فهم النّاس لبعضهم البع،، و نَ ع  ي ـ 

تواصلي كلامي في إطار موقف ملموس، لأنهّ لا قيمة 
للكلام داخل العملية التواصلية حينما يكون بعيدا عن 

وكذا زمان ومكان  ،السياق والظروف المختلفة المحيطة به
المتكلّم ح مقاصد التخاطب، كلّ ذلك من شأنه أن يوضّ 

ولعلّ هذا ما سنقوم  والمعاني المطلوب إيصالها للمخاطَب.
 من خلال العمل القصصي في هذا البحث باستنطاقه

هنا أمكن للسائل أن  من "أصابع الاتّّام" لجميلة زنير.
يتساءل فيقول: كيف يمكن للمتكلّم أن يتكلّم بشيء 
ويقصد شيئا آخر، ثّم كيف يمكن في المقابل للمخاطَب أن 

صول في و  أهميةويفهم شيئا آخر، وهل للمقام  يسمع شيئا
  المخاطَب إلى مقصد المتكلّم؟

  الكلخمات المفتاحية
المعن المبطّن ) شرةاللامباالتداولية، الاستلزام، الحوار،  

 .المضمر(، التلميح، انتهاك قواعد مبدأ التعاون
Abstract: 

          People can be very different based on 

so many facts and criteria such as their race, 

color and behavior. Even in their speech they 

can vary in the sense that some say what 

they mean, while others use speech acts, as 

they mean more than what they actually say, 

expressing their intentions by focusing on 

the unsaid rather than the said. Another type, 

however, can bizarrely mean the complete 

opposite of what they say. Consequently, it 

is highly important that every dialogue or 

conversation between two or more 

interlocutors must run within a specific 

context that helps adjust and define the use 

of language in the communication chain. 

This, in turn, is what creates a compulsory 

task for the hearer to comprehend the 

message beyond the speaker's words. 

Deliberative research concentrates its 

attention on how speakers understand each 

other and how they use speech acts to 

communicate and convey a specific message 

in a given context. The main reason behind 

the attention given to this topic is that 

pragmatically speaking, no speech in any 

conversation is Meaningful unless it is 

contextualized, giving the circumstances, 

place, time, topic, and even the relationship 

between the interlocutors themselves. In this 

research paper we are going to address this 

issue through the story of jamila Zenir 

entitled "Pointing Accusing Fingers".  

          One could simply ask how it is 

possible for a speaker to say something and 

mean another, on the one hand, and for a 

listener to hear something and understand 

another, on the other hand. This is in 

addition to the important question of whether 

not the context of a conversation plays a 

major role in helping the hearer get the 

message of the speaker. 

Keywords:  

deliberation, invocation, dialogue, indirectly 

implied meaning, Hinting, violation of the 

rules of cooperation. 
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   مفهوم التداولية 
مماّ لا شكّ فيه أنّ محاولة الإلمام بتعريف شامل ودقيق للتداولية من الأمور الصعبة،     

لسعة مجالها في المنظومة الفكرية الحديثة، وربماّ قد تكون لنشأتّا غير المستقرةّ أيضا دخل 
في ذلك، بل وقد يكون ذلك راجعا أساسا إلى التداخل والتمازج التي عرفته التداولية 

من التخصصات المتقاربة منها وغير المتقاربة، على غرار: اللسانيات مع العديد 
وعلم الدلالة وتحليل الخطاب والأسلوبية وتعليمية اللغة والنحو الوظيفي  والسيميائيات

وعلى الأرجح أن يكون مصدر الصعوبة التي تصادف من وغيرها من العلوم الأخرى، 
 التسميات العربية المقابلة للمصطلح الأجنبي  يريد وضع تعريف للتداولية يتمثّل في تعدّد

Pragmatique  حيث لم تعرف التداولية مصطلحا عربيا قارا يشمل مقولاتّا ومجالاتّا
المتعدّدة فقيل عنها: البرغماتية، البراغماتيك، البرجماتية، البراجماتيك، الذّرائعية، 

والنفعية...وغيرها من  الوظيفية، الاستعمالية، التخاطبية، السياقية، التبادلية
، بيد أنّ أفضل مصطلح اواحد اأجنبي االمصطلحات العربية الكثيرة التي تقابل مصطلح

في ميدان اللغة  والباحثين بين الدارسين الأكثر شيوعاصطلح الم لكونههو التداولية، 
من جهة، ولأنهّ يحيل على معن التفاعل والحوار والخطاب والتخاطب  هذا واللسانيات

، ولعلّ كلام "طه عبد الرحمن" التواصل والتداول بين الأطراف المتلفظة من جهة أخرىو 
على  1970وقد وقع اختيارنا منذ »خير دليل في هذا المقام حيث نجده يقول: 

مصطلح التداوليات مقابلا للمصطلح الغربي براغماتيقا، لأنهّ يوفي المطلوب حقّه، 
معا، ولقي منذ ذلك الحين قبولا  "الاستعمال" و"التفاعل"باعتبار دلالته على معنيين 

"خليفة بوجادي" هو  وها ،(1)«من لدن الدارسين الذين أخذوا يدرجونه في أبحاثهم
إنّّا يرجع ذلك إلى الفوضى  ،أنّ عدم استقرار مفهوم التداوليةعلى يؤكد من جهته 
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رار المصطلح العربي على ومن أسباب عدم استق»المصطلحية التي عرفها العلم قائلا: 
ا ــوعها في تيّار واحد، وربمّ ـه وموضــفسـة نــداوليــرار مفهوم التــدم استقـدة، عــصيغة واح

 .( 2)«ها أو الظرّوف الثقّافية التي يحملهاــأ فيـئة التي نشــلاح البيـطـس الاصـعك
عن الخلاف الشديد الواقع في تعريف التداولية من جهة، واجتنابا للحشو  بعيدا    

بع، التعريفات التي  ها هناوالاستطراد الذي لا طائل منه من جهة أخرى، نعرض 
 ق دِّمت لهذا المصطلح كما يلي: 

العلم »انطلقت تعريفات التداولية من التعريف البدائي لها ومفاده أنّ التداولية هي:    
، ولعلّ هذا ما يمكن اكتشافه من خلال (3)«ي يعالج علاقة العلامات بمؤولاتّاالذ

إنهّ تخصّص : »أيّّهالالي دلاش" للتداولية، وفيه يقول معرفا يالمفهوم الذي جاء به "الج
لساني يدرس كيفية استخدام النّاس للأدلة اللغوية في صلب أحاديثهم وخطاباتّم، كما 

يضيف قائلا:  ،ثمّ (4)«بكيفية تأويلهم لتلك الخطابات والأحاديثي ـع ن من جهة أخرى 
 .(5)«هي لسانيات الحوار أو الـمَلَكة التَّبليغيّة»
يفهم من خلال هذا القول: إنّ التداولية فرع من علم عام هو اللسانيات، يبحث     

فقول ، (6)«كيفية اكتشاف السامع مقاصد المتكلم، أو هو دراسة معن المتكلّم»في 
"أنا عطشان" قد يعني: احضر لي كوبا من الماء، هذا يعني أنّ كلام المتكلّم  القائل مثلا

في هذه الحالة ليس بالضرورة أن يكون إخبارا فقط بأنهّ عطشان، فالمتكلّم كثيرا ما يعني 
فحسب، بل  واصليـــانب التـــمّ بالجـــداولية لا تّتـــيه فإنّ التـــلأكثر مماّ تقوله كلماته، وع

لي، إذن فهي تدرس اللغة في ــــاعــــفــــداول أو التواصل التـقّق التـــلّ الذي يحـــن بالكـــت ـع  
، وعند هذه النقطة تكمن أهمية التداولية في  إطار الاستعمال )علم اللغة الاستعمالي(
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القدرات الإنسانية إيجاد القوانين الكلّية للاستعمال والتعرّف على »عن بــــــ كونها ت  
 .(7)«للتواصل اللغوي، وتصير التداولية من ثَمَّ جديرة بأن تسمى علم الاستعمال اللغوي

وال ــث في الأقـية اللغوية، لتبحـدّى حدود البنــة يتعــداوليــهوم التــمن هنا فإنّ مف    
الخطاب كالضمائر خاطبين في سياق معيّن، فتدرس العناصر الذاتية في ــلاقة بين المتـوالع

ومظاهر التصريح والتلميح والإظهار والإضمار في العملية  ،والمبهمات الزمانية والمكانية
التواصلية الإبلاغية، وكذا القوانين التي تضبط الخطاب والحجاج، كما تحاول التداولية 

 إعطاء تفسيرات دقيقة حول كيفيات إنتاج القول، وتفسير مقاصده وغايّته.
 نشأة التداولية ومهامها  -/2

 : (8)يمكن أن نجمل نشأة التداولية وتطوّرها في مرحلتين محوريتين هما      
 رهاصات مع الفيلسوف والسيميائي الأمريكي "شارل ساندرس بيرسمرحلة الإ ــــ أ

Charles Sanders Peirce وكذا "فينجنشتاين " Wittgenstein ." 
الذي تأثرّ بــــــ "فينجنشتاين"،  (Austin)مع "أوستين" مرحلة الاكتمال والنضج: ــــ ب

 (Searle)وكذلك عند "سيرل".
و"سيرل" ،  ومن المنظرين الأعلام الممثلين للتداولية نجد فيلسوفين وهما "أوستين"      

وكذلك نجد عالما متخصّصا في  ،(Goffman) وعالم الاجتماع وهو "غوفمان"
، وتضاف إلى هؤلاء (Gumperz) الإثنولوجية هو "غمبرز"اللسانيات الاجتماعية 

(Pulo Altoمدرسة ذات توجّه نفسي أساسا هي مدرسة "بالو ألتو" )
(9). 

 : (10)تداولية مهمتان أيضا همالأمّا عن مهامها فل     
 تحديد الأعمال اللغوية المهمّة، وذلك هو تحليل الأعمال المتضمنة في الأقوال.ــــ  1
 ــــ تعيين خصائص سياق التلفظ الذي يحدّد أيّ القضايّ يعبّر عنها بجملة معطاة. 2
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 النظريات التداولية  -/3
التداولية على ثلاث أسس جوهرية متكاملة هي: اللغة، المقام والمقصد، وعلى تقوم     

هذه الثلاثة انصبّ اهتمام كل ما تفرعّ عنها من نظريّت، فإذا كانت التداولية قد 
انبنت على فلسفة اللغة، فإنّ جميع النظريّت التي تندرج ضمنها تقوم على الفلسفة؛ 

باللغة تقوم على فلسفة اللغة العادية أو الطبيعية،  فنظرية الأفعال الكلامية التي تعن
"   Grace تّتمّ بالمقام فتقوم أساسا على فلسفة "غرايس التيونظرية الاستلزام الحواري و 

)مبدأ التعاون(، في حين تقوم النظرية المقصدية ومحور اهتمامها المقصد على الفلسفة 
 علم النفس المعرفي.مة على ءالظاهراتية، بينما ترتكز نظرية الملا

ة ــداوليــريّت التــمّ النظــدى أهــوء على إحــيط الضــحث تسلــمّ في هذا البــوسيتهذا     
واري، وكتمهيد بسيط لهذه النظرية ارتأى الباحث أن ــزام الحـلــتـرية الاســظــي: نـألا وه

يفضي التلفظ به في كلّ ملفوظ »هو:  يقيم موازنة بين أنواع الفعل الكلامي والذي
شروط معينة إلى حدث أو فعل ينتج هذا الفعل آثارا قد تكون لغوية وقد تكون غير 

 .(11)«لغوية
 وعلى هذا الأساس يمكن التمييز بين نوعين من الفعل اللغوي:     

الحدث الكلامي أو الخطابي الذي يدلّ عليه ملفوظ  :هوالفعل الكلامي المباشر ــــ 1
معين دلالة مباشرة وحرفية، مثل قولنا: "اخرج" التي تعني أمر أحدهم بمغادرة المكان، أو 

بخصوص الوقت، وعلى هذا  قولنا "كم الساعة" التي تعني طلب الحصول على معرفة  
والمخاطَب من  ،أجل تحقيقهفإنّ الفعل الإنجازي المباشر هو الذي يعتمد المتكلّم من 

 .(12)أجل اكتشافه والتعرف على ما تحتويه البنية اللسانية الشكلية للملفوظ مباشرة
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وببساطة فإنّ الفعل الكلامي )اللغوي( المباشر )الحرفي/ الصريح/ معن الاقتضاء(     
تكلّم منها إنّّا يتحقّق حينما يستنبط المستمع من العبارة اللغوية المنجزة ما يقصده الم

وهو نفسه الذي يفهمه المتلقي مباشرة، بحيث يكون قصد المتكلّم واضحا من العبارة، 
، مثال ذلك: "لا تقترب من النّار"، عبارة يقول شيئا ويقصد شيئا آخر من قوله()لا 

إنجازية يوجّهها الأب لابنه في مقام النّهي؛ فالأب هنا يقصد من هذه العبارة تحذير ابنه 
الاقتراب من النّار، وهو المعن ذاته الذي يتوصّل إليه الابن، والذي يقوم  عنونهيه 

 بتحويل هذا القول إلى فعل لغوي من خلال ابتعاده عن النّار.
نصادف في الحياة كثيرا من العبارات لا يتطابق : الفعل الكلامي غير المباشر ــــ 2

لتعبير عنه، من مثل قولنا: "صباح معناها الدلالي مع المعن الذي رغب المتكلّم في ا
الخير" في مقام معين لا يتناسب مع استخدام العبارة للتحيّة الصباحية، وإنّّا قد يفصح 
المقام عن استخدام هذه العبارة للسخرية والتهكّم، وفي هذه الحالة نقول عن المتكلّم إنهّ 

إنجازيين مختلفين  ين لغويينقد حقّق فعلا إنجازيّ غير مباشر، عندما يحقّق في الواقع فعل
، كأن يقول مثلا: "هل تستطيع أن تناولني الملح"، ويكون من خلال ملفوظ واحد

قصده ليس للسؤال الذي هو القوّة الإنجازية الحرفية المباشرة لأسلوب الاستفهام، وإنّّا 
 .(13)هو الالتماس

وعليه فإنّ الفعل الكلامي غير المباشر )غير الحرفي، الضمني، معن الاستلزام( إنّّا     
يتحقّق حينما لا يتطابق المعن الدلالي للعبارة اللغوية، مع المعن الذي يرغب المتكلّم 
في التعبير عنه، بمعن أنّ المتكلّم هنا يقول شيئا ويقصد به شيئا آخر غير ما قاله، مثال 

المتكلّم لآخر في وقت متأخر من الليل داخل غرفة واحدة: "إنّي متعب"،  ذلك قول
فمعن المتكلّم هنا ليس هو الإخبار بالتعب فحسب، وإنّّا يريد بطريقة غير مباشرة ـــــ 
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كأنهّ يريد أن التوقف عن الكلام، و  بضرورة ــ أن يعلمها هددف عدم إحراج المتحدّث ـــربمّ 
ى من البنية وحدها وهي ستقَ م، وهذا المعن ــــــ في الحقيقة ــــــ لا ي  أنا يقول له مثلا: دعني

 عند "بول غرايس" الجانب اللغوي منه، بل من الجانب السياقي أيضا، وهذا ما يعرف
 .()بــــــ: الاستلزام الحواري

 الاستلخزام الحواري )تداولية من الدرجة الثانية(  -/4
يعدّ الاستلزام الحواري واحدا من أهمّ الجوانب في الدرس التداولي، فهو ألصقها      

الالتباس بمجالات الدرس الدلالي؛ إذ ترجع نشأة بطبيعة البحث فيه، وأبعدها عن 
عة ــغرايس" في جامبول البحث فيه إلى تلك المحاضرات التي ألقاها زعيم النظرية "

درس، ــانب من الــوّره لهذا الجــفيها بإيجاز تص م، حيث قدّم1967ارد" عام ــ"هارف
وم عليها. وكانت نقطة الانطلاق عند "غرايس" هي: أنّ ــجية التي يقــس المنهـوالأس

النّاس في حواراتّم قد يقولون ما يقصدون، وقد يقصدون أكثر مماّ يقولون، وقد 
قال بين ما ي   جل إيضاح الاختلافأيقصدون عكس ما يقولون، فجعل كلّ بحثه من 

صد ــفظية، وما يقــتها اللــارات بصيغــلمات والعبــنيه الكــقصد؛ إذ ما يقال هو ما تعوما ي  
اعتمادا على أنّ السامع  ،ير مباشرـسامع على نحو  غــكلّم أن يبلّغه للــريد المتــما يهو 

بما يتاح له من أعراف الاستعمال ووسائل  ،قادر على أن يصل إلى مراد المتكلّم
الاستدلال، فأراد أن يقيم مبدأ بين ما يحمله القول من معن صريح، وما يحمله من 

 .(14)معن متضمن، فنشأت عنده فكرة الاستلزام
إنّ ما كان يشغل تفكير "غرايس" هو: كيف يكون ممكنا أن يقول المتكلّم شيئا         

كيف يكون ممكنا أيضا أن يسمع المخاطَب شيئا ويفهم شيئا   ؟، ثمّ رويعني شيئا آخ
بين المتكلّم  التعاونولأجل ذلك وجد حلا لهذا الإشكال وهو ما أسماه بـــــ: مبدأ  آخر؟
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، وهو مبدأ حواري عام، يشتمل على أربعة مبادئ )قواعد( تضبط والمخاطَب
ظاهرة الاستلزام التخاطبي التخاطب في المقامات العادية، ويقترح "غرايس" أن توصف 

والقواعد المتفرعة عنه، باعتبار أنّ مصدر الاستلزام هو الخرق  انطلاقا من مبدأ التعاون
 .(15)، مع احترام المبدأ العام وهو مبدأ التعاونعةحدى القواعد الأربالمقصود لإ

 مبدأ التعاون وقواعده  -/5
" إلى فلسفيا، أدخله "غرايس أ  سلفا مبد سبقت الإشارةيعدّ مبدأ التعاون كما     

الخطاب والوصول إلى حوار مثمر، لا يمكن إلّا من خلال هذا التداولية وقال بأنّ نجاعة 
المبدأ، والذي يتفرعّ بدوره إلى أربع قواعد أو كما تسمى أيضا بالأسس والمسلمات، 

حدى هذه القواعد، أو والاستلزام الحواري إنّّا يحصل في حالة ما إذا كان هناك خرق لإ
لشرط من الشروط التي تنبني عليها، أمّا إذا طبّقت هذه الشروط دون أن يكون  انتهاك

هناك خرق أو انتهاك تحقّق حينها الفعل اللغوي، وعلى الرغم من انتفاء أحد مسلمات 
 ."مبدأ التعاون"هذا المبدأ الحواري العام، إلاّ أنّ هذا لا يمنع البتة تحقّق 

هم هذا المبدأ العام في تسهيل التفاهم وتحقيق التأثير وإنجاز الفعل، ويجب على يس    
أن يراعي المخاطَب في كلّ ما يأتي ويدّعي لغويّ ونفسيا واجتماعيا وثقافيا، بل »المتكلّم 

ر في ذلك ما يعين  في التبليغ بالإشارة والملامح...ليجد من المخاطَب نفسه إنهّ ي سَخِّّ
 .(16)«في الإصغاء ومحاولة الفهم متعاونا متمثلا

من هنا يؤدي "مبدأ التعاون" إلى التواصل التفاعلي بين المتخاطبين عن طريق اللغة،     
الإنتاج إلى التلفّظ »هذا الفعل عمليتين متوازيتين هما: الإنتاج والتأويل، يحيل  يجمعو 

الذي يرتبط بالمتكلّم بالدرجة الأولى، في حين يتطلّب التأويل من المتلقي الاستناد إلى 
 .(17)«عدّة وسائل لسانية وغير لسانية
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ساهم فيه، في اجعل تدخلك مطابقا لما يقتضيه الغرض من الحوار الذي ت»صيغته: 
 .(18)«المرحلة التي تتدخّل فيها

  :(19)وهي أربع قواعد أو مبادئ على "مبدأ التعاون"ينبني قواعده: 
مساهمتك إبلاغية بقدر ما يطلبه الأمر )للغرض الحالي : اجعل مبدأ الكم ــــ 1

 للتبادل(، لا تجعل مساهمتك إبلاغية أكثر مـمّا يتطلّبه الأمر.
ينقصك الدليل الكاف ، ولا تقل ما زائفلا تقل ما تعتقد أنهّ  الكيف مبدأ  ــــ 2

 عليه.
 كن وثيق الصلة بالموضوع. مبدأ المناسبة  ــــ 3
الإسهاب  اللبس، كن موجزا )تحاشَ  غموض التعبير، تحاشَ  تحاشَ  مبدأ الطريقة  ــــ 4

 غير الضروري(، كن منظّما.
دأ ـمبمى ــويس ية،ــوعـف: النـــيـدأ الكـــبـية، ومــكمـــالم أيضا ـكـــدأ الــمب مىــيس  ملاحظة

مبدأ الطريقة بمبدأ  أو الصلة، في حين يسمى أو الملاءمة ورودــدأ الــذلك بمبـــناسبة كــالم
 .وكذا بالأسلوب الكيفية

  أصابع الاتّّام"تمظهرات الاستلزام الحواري في نصّ قصّة":  
  ملخص: القصّة

"أصابع الاتّّام" قصّة فتاة فقيرة  اهذ عملهاتروي الأديبة الجزائرية "جميلة زنير" في     
لاّ ــظؤوم ــدرها المشـة التي كان قــبيّ ــذه الصــلال؛ هــتقــوحيدة تدعى "زينة"، إبّان فترة الاس

حينا آخر  ام، وترضخــع الاتّّ ــينا أصابــاوم حــلت، تقــيثما ارتحـلّت وحـيلاحقها أينما ح
لواقعها المحتوم، اجتمعت فيها دفعة واحدة كلّ اللعنات التي يمكن أن تحلّ بفتاة، بعائلة، 

 بمجتمع أو بوطن...
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تّاوت هدا ريّح الحياة ذات اليمين وذات الشمال، انتقلت وأمّها وخالتها      
رق، لكنّ ــمشديد ــل يوم جــدة على أمــ"العانس" من القرية بعد مصرع والدها إلى البل

  دة، في حيّ ــلــط البــإلى وس ـــــ دتّاــرار والــبعد فـــ ــتقل وخالتها ــتن إلّا أنالظروف قدّرت 
كانت تمارس فيه الصبية وظيفتها كمربية للأطفال )م دَرِّسَة(، وخالتها منظفة للبيوت، 

تلوح حولها  بدأت أصابع الاتّّام تلاحق "زينة" وتطعنها، وهي وهنا في هذا الحيّ 
بالإدانة كـما لو لم يكن لها الحـــقّ في التـــواجد على هذه الأرض، لتــأتي الأقـــدار مرةّ 
أخـــرى وتغـــيّر من مجـــرى حـياتّا، حيث انتقلت وزوجها "عادل" بعد وفاة خالتها إلى 

إلى  تَدَمُّر  عادت بعد فترة أن البيت الكبير لتعاني هناك الأمريّن، ولكنّها ما لبثت إلّا و 
إلى بيت عمّتها أخت أبيها، التي رفضت احتضانها  هذه المرةّ قريتها، أين أخذتّا الوجهة

 حدّا لنهاية حياتّا. عودتّا بعد ذلك إلى البلدة ضعأو الانتقال معها إلى المدينة، لت
قدماها هذا الوجود، لا يحميها أحد ولا يكلّمها  تأَ طَ فتاة منبوذة منذ أن وَ كانت     
، !؟ خطأ   تقترف المذنبة قبل أن !؟ ترتكب إثما يكلّمها وهي المتّهمة قبل أن، ومن فرد

لا لشيء سوى أنهّ لا يوجد من يحميها، فهي وحيدة في الدنيا بلا أهل ولا سند، 
د،  ـكالمنبوذ لا يسير وراءه أحش لتوارى التراب  ـعت على النعــفت كذلك، ر  ــعاشت ومات
ا، ــلا يتجزأّ من حياتّ ازءــل إنهّ صار جــيئا عاديّ، بــا شـعل الألم بالنسبة لهــكلّ ذلك ج

علّه يكون حلا لها للخروج من ل ،حارـــكير في الانتـــها أكثر من مرةّ للتفــر الذي دفعــالأم
 يشدّها إلى الحياة، حدث ذلك عدّة مراّت:  ءشيهذه الأزمات، فلم يعد هناك 

ـانت  كدرسة التيــديـر المرعية مع مذيــلـة وعلاقـــتها غير الشـر عندما اتُِّّّمت بال الأولى-
م ـكة في فــ"زينة" عل تــع، وأصبحـائــداث والوقــمة، تراكمت الأحل فيها كمعل ـّتعم

هدا خيالهم، وراحوا يزجون وا لأــم اثــاديــولها أحــسجوا حــاس، فنــنّ الطالح من القبل الصالح 
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هدا أوقات فراغهم، كما انقطعت بع، الفتيات عن الدراسة بعد الحادثة مباشرة خاصة 
تلميذات السنة السادسة، وما زاد الجو تأزّما مقاطعة زميلاتّا لها خوفا مماّ يتعرضن له 
بسببها، كانت كلّما مرّت هدنّ توقفن عن الحوار، فتجتّر غيظها في صمت، وتنطوي 

ملها الوحيد للخروج من المحنة تحقيق الشرطة أدوء، وكان على جرحها وهي تنزف في ه
أو الطب، ولسوء حظّ الفتاة فإنّ أيّّ منهما لم يتدخّل للبثّ في القضية، وتضجّ أعماقها 

 بالصراخ في كلّ مرةّ.
يب ـذ نصـه لأخــدت أمّ ــخّ، حين قصــاينة" في الفــــادل" ابن "الهــالثانية لـــمّا أوقعها "ع-

ن كانت ـــت الكبير أيـــتلى هدا في البيــــث اخـــام، حيـــكلّ عـانس" من الزكاة كـها "العـخالت
داخل به، كان ـــبته منــارد الذي طلــاء البــالم عِّوَضَ يرا ــدّم لها عصــام، وق ـّدته في الحمــوال

فعل هدا ما فعل، كلّ ذلك جعلها تحمل  مفعوله حتّبمجرّد سريّن العصير مخدّرا، و 
عرق الخيبة يتصبّب من كامل جسدها، تائهة البال تجرّ ذيل  صيّرتمأساة جديدة 

هَا.   الفضيحة التي تَـلَبَّسَتـ 
كانت سندها في الوجود، تتقاسم   ؛الثالثة بعد وفاة خالتها "العانس" بسبب المرض-

أمّها التي هربت مع  تانت قد فقدمعها هموم الحياة ومرارة العيش، وهي قبل ذلك ك
 لاستقلال، وذلك بعد أن لقي زوجهارجل غريب في غمرة الأفراح المجنونة عقب ا

"زينة" نفسها وحيدة تكابد الظروف وتواجه ه على أيدي العسكر الفرنسي، لتجدمصرع
 الاتّامات والأباطيل بمفردها.

معها من أجل إجهاض الجنين، والرابعة حينما تزوّجها "عادل" بعد محاولات كثيرة -
فلمّا تأكّد من فشل جميع المحاولات وانسداد كلّ الأبواب في وجهه، وخوفا من انتشار 

د يكون أول بوادر الأمل بعد قنّت "زينة" أنّ هذا الزواج ظهدا زوجة، ف لَ بِّ الفضيحة قَ 
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 ن سابقاتّا:تكدّس وتراكم الأزمات التي مرّت هدا، وإذا هدا تواجه أزمة أخرى لا تقلّ ع
ها بيت "الهاينة" وهي ت س معها كلاما ات قدمأَ طَ سخط حماتّا عليها، فهي مذ أن وَ 

يجرحها، فحينا تطعنها في شرفها جاهلة أنّ ولدها قد كان سببا في تلوث سمعتها، وحينا 
 آخر تسبّها وتشتمها، الأمر الذي جعل الحياة تسودّ في عينيها من جديد.

 منوأمّا الخامسة حين عرفت من عمّتها )الشخص الوحيد المتبقي على قيد الحياة -
ودتّا إلى القرية  ــان ذلك بعد عــعائلتها( أنّها ليست ابنة أبيها، وأنّ والدها كان عاقرا، ك

"عـادل" الذي طلـب يـدها  ـــــلى المدينة أم تجيء هي بـها إـكي تطلب من عمّتها مرافقت
طدم بعـــدها بأنّها مجهـــولــــة النــــسب، فظهرت الخيبة من إلى القــرية عندها، لتصـللــزواج 

بق ــه لم ي ــّها أنــد لنفســدة من حيث جاءت، تؤكّ ــها، وانصرفت عائـــلامحـــديد على مــج
كما دفنت ا، لذلك دفنتها في قلبها  ــهر ــنكــة لا يــتّّ في المدينـة ولا حــريقـلا في ال دــأح

   أشياء  أخرى عزيزة عليها من قبل.
وكانت السادسة لـمّا تـــوجّه هدا "عادل" إلى البيت الكبير، ووضعها في حجرة جانبية -

وأغلق دونها الباب وانصرف، حينها أحسّت بوحدة وسكون قاتلين وكأنّها لا تملك 
 نفسها، حبيسة أربعة جدران...

الحرق والتفحم، الذي كان سببا في مغادرة نور عينيها كانت نهاية "زينة" مأساوية:     
اعت أن ـــطــة، التي استـــغــروق البالــمت آلام الحــإلى الأبد، ماتت وهي تعاني في ص

قد  وتّا، وكانتــز مــود د فِّنَ لغــوجــها من الــاء روحــفــدها، ومع انطــســر جــش سائــهــتن
وب منذ أن ـمة بكلّ الذنـه أي أحد، وهي المتهــفي وجتّّام ابع الاــرفع أصــت أن تــأب

 رفــــوازين، فلم يعـــلب كلّ المــــة بقـــفيلــــانت كــــة كـــــادثــــذه الحـــالم، هـــدت في هذا العـو جِّ 
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واحٌ للأرواح، دقٌّ ــنباح، ــــــــلٌ للأشـــــويـــقط: ع اء  دو ـــيوم هــــك الـذ ذلــبير منـــــبيت الكـــــال
 ا،...  واتٌ تتعالى، ماء الحنفية يتحوّل دم  ــطارق، أصــللم

 المقاربة التداولية للخنّ: 
اشتملت قصّة "أصابع الاتّّام" على نصوص حوارية كثيرة، امتدّت من أوّلها إلى     

آخرها، ومن بين هذه النصوص التي تحقّق فيها "مبدأ التعاون" دون أن يستدعي الحوار 
 أي استلزام من طرف المستمع/ المخاطَب النموذجين التاليين: 

  :(20)في حوار بين "العانس" وابنة أختها "زينة"    
 فهلاّ أكثرت من الألبسة الصوفية!ـــــ البرد يخترق العظام، 

 ـــــ قد فعلت.
من خلال هذا الحوار القصير أنّ "مبدأ التعاون"، وجميع المبادئ الحوارية  يبدو    

الأخرى التي تتفرعّ عنه متحقّقة كلّها: لقد استخدمت "زينة" في إجابتها القدر 
المطلوب من الكلمات دون زيّدة )مبدأ الكم(، وكانت صادقة في كلامها )مبدأ 

ة بسؤال خالتها "العانس" )مبدأ الكيف(، كما أنّها أجابت إجابة ذات صلة وثيق
المناسبة(، وكانت إجابتها واضحة موجزة )مبدأ الطريقة(، ولذلك لم يتولّد عن قولها أيّ 

 استلزام، لأنّها ببساطة قالت ما تقصد.
 : (21)وفي حوار آخر جرى بين "عادل" و"زينة" جاء فيه     

؟  ـــــ كيف هي خالتكِّ
 ـــــ مريضة باستمرار.

تدع إجابة "زينة" في هذا الحوار أيّ استلزام، لكون جميع المبادئ التي تندرج لم تس    
، بحيث أجابت "زينة" إجابة دقيقة وكانت كلّهاضمن "مبدأ التعاون" قد توفرّت  
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(، وقالت ما الكمّية) دون زيّدة أو نقصان مشاركتها تفيد القدر المطلوب من الإخبار
وكانت إجابتها ملائمة لفحوى السؤال المطروح (، النوعيةهي متأكدة من صحته )

عليها )مبدأ الورود(، كما خلت إجابتها من الغموض، وكانت فيها مختصرة وموجزة 
 )مبدأ الكيفية(، فهي لم تقل شيئا وتقصد شيئا آخر.

ارة ـــــ تّم فيها انتهاك ـوارية ـــــ كما سبقت الإشـوص الحـناك الكثير من النصــبيد أنّ ه    
غَر مساحته،  أسس "مبدأ التعاون" حدلأ  سنقتصر هاونظرا لضيق حجم البحث وصِّ

 اختيار بع، النماذج قصد استنطاق ما ورد فيها من استلزام كما يلي: هنا على
ـــــ في حوار دار بين "زينة" ورجل غريب طرق باب بيتها لينقل إليها نبأ موت  1

 :(22)والدها
 ـ من قتل أبي؟ــــ

 الرجل الغريب: أجاهدا
 ـــــ الله أعلم يّ ابنتي.. ربّما قتل.. ربّما انتحر..

لمبدأ من مبادئ الطريقة  انتهاك ،فواضح أنّ ما قاله الرجل مجيبا عن سؤال الفتاة    
أن يقول لها: لست أدري، أو لا أعلم، أو يكتفي  به وهو "الإيجاز"؛ إذ كان يكفي

 بالعبارة الأولى التي أجاهدا هدا وهي: الله أعلم.
ـــــ في حوار دار بين والدة "زينة" وأختها "العانس"، لـمّا قرّرت والدة "زينة" الرحيل  2

عن القرية بعد وفاة زوجها، لضيق سبل الحياة بالعائلة، سألتها أختها "العانس" 
 :(23)لةقائ

 أين نذهب إذا هجرنا هذا المكان؟ ـــــ إلى
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ـــــ إلى حيث نجد القوت، فلم يعد يربطنا هدذه القرية البائسة شيء، بعد أن منع النّاس 
 عنّا الصدقات، وصاروا يتحاشوننا وكأنّّا يستعجلون رحيلنا، أو يتمنّون موتنا.

دئ الطريقة، اخترقت مبدأ من مبالك ذكانت إجابة والدة "زينة" طويلة جدّا، وب    
فكان بإمكانها أن تقول: إلى حيث نجد القوت وكفى، لأنّ  ،وهو "الإيجاز" أيضا

أختها  تعاني منهاوالدة "زينة" هي نفسها الظروف التي  تعاني منهاالظروف التي 
نّ كلّ هذه إتحت سقف واحد، أو بعبارة أخرى:  "العانس"، ما دام أنّهما تعيشان

إجابتها في الحقيقة لا تجهلها "العانس"،  من خلالالظروف التي ساقتها والدة "زينة" 
 فلم يكن هناك من داع للإفصاح عنها، وبالتالي تطويل الحوار.

بيت العجوز المسكينة  تا"العانس" وابنة أختها، لـمّا قصدـــــ في حوار آخر دار بين  3
 :(24)في كوخ مصنوع من القصب، تساءلت الصبية قائلةالتي كانت تقيم داخل مقبرة، 

 ع الموتى؟ـــــ هذا المكان مخيف، كيف نقيم م
 ـــــ الموتى وحدهم الذين لا يزعجون أحدا.

نّ ردّ الخالة بطريقة غير مباشرة، استدعى من الفتاة أن إذ أ ؛فالاستلزام هنا واضح    
جون غيرهم. وفي هذا ــزعـــؤذون ويــن يــتفهم مباشرة أنّ الأحياء لا الأموات هم الذي

ؤال، ولكن ـــة بالســلاقــة له عــالــواب الخــيح أنّ جــبة، صحــدأ المناســوار تّم خرق مبــالح
 بطريقة استلزامية غير حرفية.

 ـــــ في حوار دار بين "زينة" و"العانس" حول عجوز الكوخ التي قامت برسم أوشام 4
 :(25)مختلفة الحجم والشكل على وجه الفتاة

 أمسح عن وجهك الأوشام. ـــــ هات خرقة مبلّلة وتعالي
 ـــــ كنت أعتقد أنّها تريد أن تخنقني.
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ـــــ لا إنّها غير متوحشة، بل طيّبة جدّا، لولا نوبات الغضب التي تعاودها بين الحين 
 والآخر.

في هذا الحوار تّم خرق مبدأين اثنين من مبادئ التعاون، أوّلهما مبدأ الكيف الذي     
يقتضي ألّا يقول المتحدّث إلّا ما يعتقد صوابه، وألّا يقول ما لا دليل عليه وما لا 

نّت أنّ ظيستطيع البرهنة على صدقه، وقد انتهكته "زينة" هنا في هذا الحوار لـمّا 
م على خنقها، والذي جعل "زينة" تفكّر في مثل هذا التفكير دِّ ق  ت ـ العجوز المسكينة سَ 

هو الحالة الجنونية التي كانت عليها العجوز قبل أن ترسم على وجهها تلك الأوشام، 
ذي ـــمّ، الــدأ الكـــبـــك مــلتجيبها خالتها بعد ذلك مفنّدة جميع شكوكها، مخترقة في ذل

ن دون ـلوب مــطـــدر المــــــقــوار بالـــلّم في الحـــكــة المتــــاركـــشون مـــر أن تكـــضي هو الآخـــقتــي
وارها هذا بكلمة لا ــــس" في حــــتفي "العانــــادة أو نقصان؛ إذ كان من الممكن أن تكــزي

 تاة، ويزيل شكوكها تجاه العجوز.ـــالف نَ ـــئِّ م  طَ ك من شأنه أن ي  ـــفقط، وذل
عن  هذا الحوار الذي دار بين "زينة" وخالتها، وذلك من خلال الحديث ويستمرّ     

 :(26)ستفهمةحياة العجوز، فتقول "زينة" م
 هيب؟ـــــ ومن الذي يغضبها في هذا المكان الر 

ـــــ لقد كانت زوجة لأحد التجّار، ولها معه أطفال، وفجأة تخلّى عنها لتجد نفسها 
 تملك شيئا. وحيدة في العراء لا

 ـــــ وأين هم أطفالها؟
ـــــ في مكان ما من الدنيا، لقد استبقاهم والدهم معه بعد أن نقلها إلى مصحّ الأمراض 

 العصبية، وغيّر مقرّ إقامته.
 ـــــ كان يجب أن يعيدها إليهم، فلا شكّ أنّهم بحاجة إليها.
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فحين وقع استلزام حواري في هذا الحديث الذي دار بين "زينة" وخالتها،     
ردّ ــس" أن تــوز، كان على "العانــب العجــاستفهمت "زينة" من خالتها عن سبب غض

، بع، الشيءويلا ـان جواهدا طــل ذلك كـــادة، ولأجــلوب دون زيــدر المطــها بالقــعلي
مبادئ الطريقة وهو "الإيجاز"، فكان من الممكن أن تجيبها بقولها  أحداخترقت فيه 

مثلا: ظروفها العصيبة مع زوجها، وبعد ذلك تعود "العانس" لتخرق مبدأ الكم حينما 
د ــان تواجــاة عن مكــاستفهمت الفت عندماأجابت إجابة أكثر مـمّا هو مطلوب منها، 

جوز ـراق العتـروي لــــ"زينة" قصّة افـــك وتـمن ذل تذهب "العانس" أبعدــوز، لــاء العجــأبن
سبيل المثال: هم مع والدهم، أو ظلّوا  ، بدل أن تقول لها بكلّ بساطة علىولادهاأعن 

 مع والدهم...
ـــــ في حوار دار بين نساء الحيّ الذي انتقلت إليه "زينة" قصد الالتحاق بوظيفتها   5

 :(27)تدبّ في الشارع يتهامسن حولها أبصرنهاة، كنّ كلّما سَ رِّ دَ كم  
 ـــــ من تكون هذه اللاجئة أيضا؟

 ـــــ يقال أنّها معلّمة.
 ـــــ تبدو قروية، من أين جاءت؟

 ـــــ لا أدري، كلّ ما أعرفه أنّها تعمل بالمدرسة الجديدة خارج البلدة.
 ـــــ إنّها تعيش مع تلك المرأة، تصوّري بمفردهما.

 كانت لقيطة جاءت هدا من أحد الملاجئ وربتّها.ـــــ ربّما  
في هذا الحوار تّم خرق لمبدأ من مبادئ التعاون القائمة بين المتكلّم والمخاطَب، وهو     

مبدأ الكيف، فهؤلاء النسوة يتهامسن بأمور بينهنّ لا يملكن لها دليلا، ولا يستطعن 
جرد هيأتّا وشكلها بأنّها البرهنة على صدق ما يذهبن إليه، فحكمن على الفتاة بم
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أنّها معلّمة ــــــ وإن كان ذلك صحيحا ــــــ إلّا أنّ  قروية دون دليل ملموس، وقالوا عنها
وخالتها  نهاشاهد نّ ا بكونها لقيطة بمجرد أنهّ هَ ن ـَم  هَ اتّـَ  نّ للحجّة، كما أنهّ  قريفت نّ قوله

 تعيشان بمفردهما في بيت يخلو منه الرجال.
 :(28)ـــــ في حوار جرى بين "العانس" و"زينة" 6

َ تناولت ف  طورك واقفة؟ـــــ لمِّ
 ـــــ معي مفتاح الباب الخارجي للمدرسة، ويجب ألاّ يسبقني أحد.

 ؤال التي طرحتهــلم تجبها على الس على خالتها ردّا غير مباشر، بمعن أنّها "زينة"ردّت     
وهذا يستلزم من الخالة أن تفهم أنّ "زينة" على عجلة فة مباشرة، ــعليها "العانس" بص

تاح ــك مفــهي التي تمل كونهال الواصلين إلى المدرسة  من أمرها، وعليها أن تكون أوّ 
هو: و  ألا عاون"ـــرط من شروط "مبدأ التـــرق لشـــوار تّم خـــارجي، وفي هذا الحــالباب الخ

 .ةــــلاءمــأو الم بةـدأ المناسـمب
 :(29)ـــــ في حوار دار بين "زينة" ومعلّمة أخرى زميلة لها في المدرسة، تقول المعلّمة 7

 بَِِّ يتهامس التلاميذ في الخارج؟ـــــ أتدرين 
 التلاميذ؟ آه.. لهذا رفضوا الدخول وبقوا تحت الأمطار.ـــــ 

نلمس في إجابة "زينة" على سؤال زميلتها استلزاما تّم فيه خرق لمبدأ المناسبة، وكأنّ     
ار الأمر، كان من ــمن الاستهزاء واستصغ تجيب المعلّمة بسؤال آخر فيه نوع"زينة" 

ك، بيد أنّ المعلّمة ـابه ذلــت أدري، أو ما شـالمفترض أن تردّ على سؤالها بـــــ: لا، أو لس
ومن نبرة صوتّا وكذا من  ،قد أدركت في نفسها على ضوء ما سمعته من زينةمن جهتها 

 ردّة فعلها أنّ 
 ما يقال في الخارج مجرد كلام لا أساس له من الصّحة.
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ـــــ في حوار دار بين "عادل" و"زينة"، بعد أن اختلى هدا في بيت "الهاينة" والدته،  8
 :(30)وفعل هدا ما فعل

َ حطّمتني؟ فعلتَ بي ـــــ لمَِّ   هذا؟ لمِّ
ا، فلا داعي للتمثيل.  ـــــ أنا أعرف كِّ جيّد 

 ـــــ ماذا تعرف عنّي؟
 .ـــــ لا داعي للنبش في القبور، إنّني أخشى.. فضحكِّ 

 ا تعرفه؟ـــــ بل قل م
وهربت مع  تخلّت عنكِّ  خان الوطن، وأنّ أمّكِّ  ـــــ عرفت أنّكِّ وضعتِّ لقيط ا، وأنّ أباكِّ 

 عشيقها.
"عادل" من خلاله  يبدوفي هذا الحوار استلزام واضح، تّم فيه خرق لمبدأ المناسبة،     

متهربا وكأنهّ يدور في حلقة لا بداية ولا نهاية لها، وهو في إجابته دائما ي شعر السائل 
بالذنب من جهة والحيرة من جهة ثانية، وبوجود شيء مخفي يستدعي السائل لفهمه، 

كغيره   عيه هومعرفة ما يعرفه عنها سواء  أكان ذلك اختلاقا يدّ  ولولا إصرار الفتاة على
ا صرحّ في نهاية هذا الحوار لينهي الشكوك التي كانت تراود ممنّ حولها أم صحيحا، لـمََ 

ذهن الفتاة وتدفعها إلى الاستلزام، لتجيبه في النهاية بقولها مفنّدة بطريقة أو بأخرى كلّ 
 ولن تنفعك مراوغاتك. ما ذهب إليه: سوف تدفع الثمن،

ـــــ في حوار آخر دار بين "عادل" و"زينة" بعد اللقاء الأول الذي جمعهما في بيت  9
 :(31)"الهاينة" جاء فيه

 ـــــ ألا تزورينني؟
 ظر حتّ تذهب والدتك إلى الحمام!ـــــ انت
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إنّ شرارات التهكّم والسخرية تنبعث واضحة جليّة من خلال ردّ الفتاة على سؤال     
"عادل"، وهذا ما يستلزم منه أن يفهم من ردّها أنّها ترف، زيّرته، وأجابته هذه الإجابة 
مستهزئة به، لأنهّ يوم التقى هدا وفعل هدا ما فعل كانت والدته يومها في الحمام، وفي 

دأ المناسبة، يتبدّى ذلك من خلال الإجابة غير المباشرة لسؤال هذا الحوار خرق لمب
 "عادل"، وكأنهّ توبيخ بشكل غير معلن.

ضمن حوار دار بين "زينة" وجارة لها راحت تستنجد هدا وبزوجها، من أجل ـــــ  10
جعلت الدماء تتدفّق و نقلها إلى المستشفى في ليلة أيقظتها آلام حادّة، مزقّت رحمها 

 :(32)دفقات سريعة، جاء في الحوارتحتها 
 ماذا تريدين منّا في هذا الوقت؟ـــــ 

ـــــ أرجو العفو.. أعرف أنّي أزعجتكم، ولكنّني في حال سيئة للغاية، حبذا لو تنقلوني إلى 
 المستشفى.

 يتِّ سيارة لنا متوقفة عند الباب؟ـــــ وهل رأ
ذلك جليّا من خلال قول الجارة: وهل هر ــفي هذا الحوار خرق لمبدأ المناسبة، يظ    

اب؟، وكأنّ الجارة هنا تسخر من الفتاة؛ ربّما لأنّ الوقت ــارة لنا متوقفة عند البــرأيتِّ سي
، وإن  متأخر جدّا، أو لربّما هو الإزعاج الذي جعلها تتصرّف معها مثل هذا التصرّف

متهكّمة أيّّها، والدليل  فتصدّها هدذه القوّةكانت لا تملك سيارة لتأخذها هدا فعلا، 
على ذلك هو إغلاق الجارة للباب في وجه الفتاة دون منحها فرصة للمزيد من 
الحديث، فالجارة قالت شيئا وتقصد شيئا آخر، الأمر الذي يجعل "زينة" تفهم بأنّ 

 الجارة ترف، مساعدتّا.
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تزوّجها "عادل" وانتقل هدا ـــــ في حوار حاد دار بين "زينة" وحماتّا "الهاينة"، بعدما  11
 :(33)إلى البيت الكبير

 بالأمر؟ـــــ أليس عيب ا ما تفعلين؟ ما الذي سيقوله النّاس إذا علموا 
 ـــــ أنفقنا على تربيته وتعليمه ليرتبط بواحدة مثلك لا يعرف لها أصل.

 الباب على الأقل، حتّ لا يسمعك النّاس وتفجّري كما تشائين. يـــــ أغلق
 ؟ـــــ وهل مثلك يعطي اعتبار ا للنّاس، وأنت غارقة في العار

 ـــــ ابنك هو من اعتدى علىّ.
 ـــــ وعلى أيّ رصيف عثر عليك؟

 ـــــ في بيتكم.
 ـ وأنتِّ ما الذي أخذك إلى بيتنا؟ــــ

 ـــــ أنتِّ التي بعثتِّ لخالتي، وكانت مريضة فجئت.
 ـــــ كنت أريد أن أعطيها الزكاة.

 لقد ماتت ولم تعد في حاجة إلى صدقات أحد.ـــــ 
 تعيشين هنا بمفردك، ومع ذلك تلصقين التهمة بذلك المغفّل. ـــــ صرتِّ 

التي كانت توظفه  والازدراء سيطر على هذا الحوار المعن المبطّن وطابع السخرية     
ح ــجهة؛ يتّضللردّ على كنّتها، وفي ذلك خرق لمبدأ المناسبة من "الهاينة" في كلّ مرةّ 

اء حديثها مع "زينة"، ـوب غير المباشر التي اعتمدته "الهاينة" أثنــذلك من خلال الأسل
وكذا من جهة أخرى انتهاك لأحد المبادئ التي يقوم عليها مبدأ الطريقة وهو 

بل "الهاينة" في كلّ مرةّ وأخرى؛ الموجّهة إلى "زينة" من قوالإهانات "الغموض" في التهم 
"الهاينة" في هذا الحوار كانت تردّ دائما على "زينة" باتّّام ما، فهي حينما قالت لها  فــــــ
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بشكل غير مباشر: وهل مثلك يعطي اعتبار ا للنّاس، وأنت غارقة في العار، فيه تلميح 
"زينة"، وكأنّ هذه الأخيرة منغمسة في الرذيلة والفاحشة لا تخرج منهما، وأنّ النّاس   لــــ

 يدركون ويعلمون ذلك.كلّهم 
"زينة" وكأنّها بنت ـ "زينة": وعلى أيّ رصيف عثر عليك؟، سؤال يوهم لــــ ـــــوقولها ل     

 لهنّ لاصطياد متسكعة من بنات الشوارع اللواتي يتخذن الأرصفة والطرقات مكانا
  الرجال أمثالهنّ!

تعيشين هنا بمفردك، ومع ذلك  وقولها لها أيضا في آخر الحوار السابق: صرتِّ     
، وفي هذا الكلام معن كبير وخطير جدّا في حقّ الفتاة؛ تلصقين التهمة بذلك المغفّل

قالت كلاما "الهاينة" هنا  ــفهو اتّّام آخر غير مباشر يطعن في شرف "زينة" وعرضها، فــــ
يستدعي  لميحهو تإذ  ،لا تقصد منه ما هو ظاهر في لفظه، وإنّّا هي تقصد شيئا آخر

ــ على أنهّ هي ـــــ على حسب تخمين الهاينة ـــ الفتاة أن تفهم أنّ الولد الذي تدّعيه
حفيدها ابن ولدها "عادل" إنّّا هو لرجل آخر أقامت معه علاقة سريّة، ما دام أنّها 
تقضي نهارها كلّه متسكعة في الطرقات، وأنّها تعيش لوحدها في ذلك البيت على حدّ 

  الهاينة".تعبير "
ـــــ في حوار آخر دار بين "زينة" وعمّتها لـمّا قصدتّا بعد هروب والدتّا ووفاة  12

خالتها، تطلب منها أن تظلّ معها في القرية، أو تصاحبها إلى المدينة، حتّ لا تشعر 
 :(34)بالوحدة، وهو حوار طويل جاء منه

 يما وقع بينكم في الماضي البعيد؟ـــــ وأنا ما دخلي ف
إلّا كما فعلت، حبّذا لو تذهبين فورا ولا تعودين أبدا، فلقد  يابنتها، ولن تفعل ـــــ أنتِّ 

 نسيكم النّاس.
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ردّ العمّة خرق لمبدأ الطريقة، وذلك بسبب طول الكلام، فهي هنا تلوم والدة ففي     
الممكن أن "زينة" لأنّها كما تدّعي قد كانت سببا في موت أخيها والد "زينة"، وكان من 

يكون الجواب بكلّ بساطة: لأنّك ابنتها، لكنّ العمّة فضّلت أن تطيل الردّ حتّ تسقط 
على الفتاة لومها لوالدتّا، وتوضّح لها بأنّ البنت غالبا ما تكون نسخة عن أمّها، فكما 
هي كانت سببا في موت والدك، ثّم هربت مع رجل آخر وجلبت للعائلة العار، 

 ت.فكذلك ستكونين أن
 :(35)في حوار دار بين المحقّق رجل الأمن و"زينة" بعد تعرّضها للحرقـــــ  13

 ـ هل تتّهمين أحدا بمحاولة قتلك؟ــــ
ـــــ إنّهم يرفضون تواجدي معهم، وخاصة حماتي، ولكنّها كانت طوال النهار غائبة عن 

 البيت.
 يكون زوجك هو المتسبّب في حرقك؟ ـــــ ألا يحتمل أن

 قد ظلّ هو الآخر غائبا عن البيت طوال النهار.ـــــ ل
 وقوع الحادث؟ـــــ من كان معك قبل 

ــــ ظللت طيلة النهار وحيدة، وحين تعبت من وحدتي استلقيت على فراشي قبل أن 
 يجيء زوجي ويستلقي بجانبي ثمّ يولع القداحة.

 لنيران بثوبك، من استجاب لنجدتك؟ـــــ ولدى اشتعال ا
 ن، ولكنّني لم أميّز أحدا، فقد كنت منشغلة بمحنتي.ـــــ كثيرو 

 ـــــ حاولي أن تتذكري، فأنت لم تكونِّ وحدك في البيت كما خيّل إليك.
 ـــــ مستحيل، لقد كان البيت ساكنا وخاليا طوال اليوم.
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حدث في هذا المقطع من الحوار خرق لعدد من القواعد والمسلّمات التي ينبني عليها     
"مبدأ التعاون"، وأوّل هذه المبادئ: مبدأ المناسبة؛ فالمحقّق لـمّا سأل "زينة" عن 

تتناسب الشخص الذي تتّهمه بمحاولة قتلها، ردّت عليه بشكل غير مباشر بطريقة لا 
اصة وأنّ التحقيق يقوم على الوضوح والإيجاز، ولا يمكن مع طبيعة السؤال المطروح، خ

هم حماتّا ــريد أن تقول بأنّها تتّ ــداية وكأنّها تــله أن يجيز المراوغات والغموض، فهي في الب
أن غيّرت وجهتها و دها بينهم، ولكنّها ما لبثت ــرفضون تواجــخاص يــلأنّها أكثر الأش

 ت في اليوم الذي نشب فيه الحريق.حينما أكّدت غياب حماتّا عن البي
ومن المبادئ أيضا التي تّم خرقها في الحوار السابق: مبدأ الطريقة، ويتمثّل ذلك في     

ذلك من خلال قول "زينة" ردّا على  ضحانتهاك مبدأ الإيجاز وكذا مبدأ الكيف، يتّ 
سؤال رجل الأمن: ظللت طيلة النهار وحيدة، وحين تعبت من وحدتي استلقيت على 
فراشي...الخ، فهذا الردّ غير موجز، فكان بمقدرتّا أن تقول كنت وحدي، أو وحيدة أو 

 ــــــوحدي وكفى،...، وهو في نفس الوقت ردٌّ كاذب، لأنّها تقول شيئا غير صحيح، ف
النهار بمفردها، وإنّّا كانت مع الكنّة  ضيفي اليوم الذي احترقت فيه لم تق "زينة"

الكبرى في غرفتها، وانتقلت معها بعد ذلك إلى أرجاء البيت الكبير ومنها إلى الجناح 
 أين كانت تقيم الكنّة الكبرى.المهجور في الحديقة 

والتي تقول فيه مجيبة على سؤال  ،آخر لها قال عن هذا الكلام ينطبق على ردّ  وما ي    
المحقّق: مستحيل، لقد كان البيت ساكنا وخاليا طوال اليوم، فهي هنا خرقت مبدأ 

، ربّما حتّ تخفي أمر الزيّرة السرية للكنة الكيف حينما قالت كلاما غير صحيح
 الكبرى، ولا تفضحها أمام الجميع، ولاسيما حماتّا "الهاينة".

  امةالخ
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ظاهرة الاستلزام الحواري بوصفها إلى القول: إنّ  الورقة البحثية نخلص في نهاية هذه    
ب  ــلية التخاطـمن أبرز الظواهر التي تميز اللغات الطبيعية، وذلك على اعتبار أن عم

ة، لاسيما ـــها الصوريــدل عليه صيغتـــصر في ما تــدة لا تنحــمل معاني عديـكثيرا  ما تح
 معاني ظاهرية و في طيّاتهل الدلالي للنصوص، يحمل يالاستلزام الحواري أو التأو وأن 

ص، قد استطاعت أن تكشف ، يحددها السياق العام لقراءة النمضمرة باطنيةوأخرى 
"التواصل غير المعلن"، الذي يقوم على : ـــــــعن نّط خاص من التواصل، يمكن نعته ب

، اتــطابـــأويل الخــلاغ وتــاطب في إبــبين المتكلم والمخفاهم خفي ــاقد شبه ضمني وتــتع
حاولنا الوصول إليه من خلال هذه الدراسة لواحدة من الأعمال ولعلّ هذا ما 

الممارس من طرف القصصية الجزائرية، والتي تقوم أساسا على الطابع الحواري 
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 في شعر عبد الغني النابلسيالتشكيل البديعي 

 /جامعة تشرينوفيق محمود سليطين  .دأ 

جامعة تشرين /ريـان عبد المجيد جلـولأ. ناريمان  

 
 ملخص:

شاعر ي عبد الغني النابلسيعدّ 
طابع ذو  التصوف في العصر العثماني، وشعره

وحدة ، تجلّى في التعبير عن عقدي فلسفي
يسعى هذا البحث إلى رصد ولذا . الوجود
بغية الكشف شعره، التشكيل البديعي في  وسائل

 تهالفكري والفني في تجرب عن العلاقة بين الجانبين
 الجامعة بين الشعر والتصوف. 

في  لتشكيل البديعياأنّ اتّضح  وقد
أثره في إرساء الطابع  له ، كانالنابلسي شعر

ية في إضفاء سمة فنو  العقدي وترسيخه من جهة،
  بلاغية وإيقاعية من جهة أخرى.

وبناء على ذلك، اتّّذت تلك 
التشكيلات في شعره منحى توظيفياً، تبدّى في 

ياد الشاعر لعقيدته من جانب، وفي انقاستجابة 
له من جانب  خضوعهالجانب الفني للفكري و 

 آخر. 

الشعر  التشكيل البديعي،فتااية:: المكلمات ال
 .عبد الغني النابلسي ،صوفيال

Abstract : 

Abdelghani Nabulsii is the 

poet of Sufism in the Othmanii 

era,and his poetry is a 

philosophical trait and ideological 

,manifested in the expression of 

pantheism. So, This research seeks 

to the synthesis of Al- badiīʿ 

techniques in his poetry ,in order 

to detect the relationship between 

the intellectual and artistic aspects 

in his overall experience between 

poetry and sufism. 

It was found that the 

synthesis of Al- badiīʿ techniques 

in the poetry of Nabulsii had an 

effect on the creation and 

consolidation of the ideological 

trait on the one hand, and added to 

it a rhetorical and rhythmic feature 

on the other hand. 
Keywords:The synthesis of Al- 

badiī ʿ,Sufism, Abdul

-Ghani Al-Nabulsii. 
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 المقدم::

فقد فاق شعراء شاعر التصوف في العصر العثماني؛  )هـ1143)يعدّ عبد الغني النابلسي* 
 في التعبير عن تجربته الصوفية التي اتّّذت منحى عقدياً فلسفيا؛ً وكان من أشهر أتباع ابن عربي عصره

وله ديوانه المسمّى )ديوان الحقائق ومجموع  **لمدافعين عن مذهب وحدة الوجود.، ومن أبرز اهـ(638)
ولذا يسعى  صوفية ومعالم الفنّ الشعري.يدة الالرقائق(، وهو ديوان يطوي مادة غزيرة تجمع بين العق

العلاقة بين الجانبين  بغية الكشف عن، الديوانهذا التشكيل البديعي في ألوان هذا البحث إلى رصد 
 الفكري والفني في تجربة النابلسي الجامعة بين الشعر والتصوف.

 المناقش::

التعبير من ناحيتين؛ التشكيل البديعي وأثره في  في شعر النابلسي الفنون البديعيةيمكن رصد 
أثره في إضفاء سمة فنية بلاغية وإيقاعية من و التشكيل البديعي المضمون العقدي من جانب، و  عن

 جانب آخر. 

 :المضمون العقديو الاشكةل البديعي ـ 1

وتسعى  ،تي تضايف بين الموجوداتالتعبير عن وحدة الوجود ال النابلسيعقيدة كانت لقد  
في  النابلسي وجدومن ثّم ، المتناقضاتالوحدة في عالم تسوده إيجاد  بغية ،إلى تحقيق التناسب بينها

التناسب بين المعاني،  ضمن دائرةدرسوا التضاد ولاسيّما أنّ البلاغيين  ،هاللتعبير عن ملاذاً ***الاضاد
 ]الخفيف[:(2)يقول النابلسي وهي تؤدّي دلالة المناسبة أيضاً. ،(1) والتكافؤ ،وأطلقوا عليه المطابقة

 ون  د  ـال  و  ــع  ــق   و  ـي   ع  ـــلٌ م  ـاط  ـــب           ــديـم  ق   ـع  ـادثٌ م  ي   ـد  ـع  ـن  ـةـس  ي  ل  

 النابلسي بين  قابلي ،على المقابلة بين الحق والخلق، وبناء على ذلك وحدة الوجودتتأسّس 
. والعالي بالدوني ،بالباطلوالحق  ،القديم بالحادث ، تبدّت في مقابلةالبيت هذا في ثلاث ضدّيات
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وحدة الوجود من الوحدة  ،وفقاً لذلك ،ثنينية بين الخالق والمخلوق لتتميّزوغاية الشاعر إثبات الا
بالجمع يضاً وتتوضّح وحدة الوجود أ الثانية تلغيها. ، ولكنّ ؛ إذ إنّ الأولى تقرّ بالممكنات****المطلقة

 ]الطويل [ :(3)أشار النابلسي إلى هذه الثنائية في قوله  بين الظاهر والباطن، وقد

ــو  ب ــاط ــنٌ       ـــراً فـي خ  ـاه  ـا ظ  ــة  ف    ـر  ـاه  ـظ   ــو  ه  و   ه  ـر  م  ـاً فـي أ  ـن  ـاط  ـا ب  ي ـ و  ل ـق ـه  و ه 

تصديقاً ق التناسب بينهما، النابلسي، ويتحقّ الظاهر والباطن في شهود تتقابل هنا دلالتا 
إثبات  عن طريق ذلك حضويتّ  .(3)الحديد:هو الأو ل  والآخر  والظاهر  والباطن  لقوله تعالى: 

، ليكون ثمةّ تناسب بين التضاد )الطباق السلبي( ووحدة الوجود، ونفيه تارة أخرى ،الشيء تارة
 ]الخفيف[:(4)ويتبدّى ذلك أكثر في قول النابلسي

 ن  ـــويـل  ـــت   ـه  ــب ـ  ه  ـــــي ل  ــل   ج  ـــا  ـ ــالــــذا         و  ه    ـــو  ــا  ه  م  ـذا ن ـع ــم  و  ه   ـو  ه  

 ]الطويل[:(5)بلغة رمزية وقوله أيضاً 

 روقٌ لـوامـع  ـنها بـا عـنـسـوى أن  بان ت  فلا شيء  غيرها         وبان ت  وما 

جعلت الشاعر يجمع بين الإثبات  ،غالباً في التعبير عن حالة شهوديةالتضاد ويتأتّى هذا  
ويتمّ  تارة، ونفيه تارة أخرى. حدة الوجود يستلزم إثبات الشيءبو والنفي، ولاسيّما أنّ القول 

يكون إثبات التجلي متعلقاً ف ؛ييز بين الذات الإلهية وصفاتهاتفسير ذلك عن طريق التم
ها من تنزيه، وأساس يخصّ وما  ،نفيه فهو متعلق بالذاتتشبيه، أمّا وما في ذلك من  ،بالصفات

 ذلك الجمع بين الظاهر والباطن في آنٍ معاً.

كما أنّ الجسد مقابلًا له؛ و ولماّ كانت التجربة الصوفية تتوجّه إلى العناية بالقلب، كان  
 طن يحتاج إلى تنقيتهالقلب الباالظاهر يحتاج إلى تطهير من الأدران والأمراض، فكذلك الجسد 

 ]الوافر[ :(6)من أدواء النفوس، يقول النابلسي
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 ـاـض  ــــريــاقـي م  ب  ـك  الـــب ـــل  ـك ق  ـر  ــا   ـ تـق ـى            و  ــب  ـة  ـانـي ل  ـم ـك  الـفت  ب  جـس  ت ـطـب ـ

مقابل إهمال فاني، تتبدّى في هذا البيت نبرة اللوم والعتاب في توجيه العناية إلى الجسد ال 
يعكس  ،تقابلًا ضدياً على الترتيب،  ،مفردات الشطرين وفقاً لذلك تتقابلل القلب الباقي،

لروحي، والتجربة الإنسانية وانقيادها للحسّي التجربة الصوفية وتطلّعها ا المفارقة بين
الثنائيات  لاسيّماعقيدة النابلسي، و الكشف عن في  أثره للتضاد بذلك فإنّ و  واستسلامها له.

ويغدو  ،ليتجاوز التضاد وصفه فنّاً بديعيّاً  الضدية التي تتّخذ علاقة جدلية مع وحدة الوجود،
 أساسيّاً من مكوّنات المضمون العقدي.مكوّناً 

في شعر النابلسي إلّا دعماً  ،(7)من القرآن الكريم أو الحديث الشريف الاقاباسوليس  
ورفداً له. وقد اتّّذ الاقتباس من القرآن الكريم ثلاثة جوانب في شعره؛  للجانب العقدي

 :(8)الجانب الأول: عقدي فكري أراد منه دعم مذهبه في وحدة الوجود بخاصة، ومثاله قوله
 ]الخفيف[

 يـــانـــع  م  ه يـا ــه  ذات ـج  الــو  ـه  و  ـج  مَّ الــــ     ـــو  ــث ـ ــول ــوا ف  ـا ت  ـم  ـع  أيـن  م  واسـا ـ 

ـــن ـ ـــذا ق  وك    ـانـيـا ف  ــةـه  ــل  ــل  م ـــن  ع  ـكٌ  ك  ــال ـ ــيء    ه  ـــل  ش  ـا ك  ـــــول  رب  ـ

ه  الله :فالاقتباس واضح من الآيات القرآنية وكذلك (، 115)البقرة:  فأينما ت ول وا فثمَّ وج 
..كل  شيء  هالكٌ إلا  وجه ه..( :88القصص)، و  ع  ك ، و  لةها ف  ل  م نـ  و ذ   ب  ك  ه  ر  ج  ى و  بق  ي  ان 
بهذه الآيات، بغية ردّ يستمسك أنصار وحدة الوجود وكثيراً ما (، 27، 26)الرحمن: ام  ر  والإك   لال  ال  

 التوفيق بين الشريعة والحقيقة من جهة أخرى.مذهبهم إلى الحاضنة الشرعيّة من جهة، و 

وعظي، بدا فيه النابلسي معلّماً وعارفاً يقُتدى به، ومن ذلك والجانب الثاني: إرشادي 
 ]البسيط[ :(9)قوله
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 رب  نـةـاك  واقـا ـ ولاك  في د  ـم  فـاسج ـد  ل  ن ـا ه   الإله   ةض  ف   ن  م   د ت  لـك  إن  ب ـف ـ

أفاد منه ( 19)العلق:  كلا  لا ت طع ه واسجد  واقترب  فثمّة اقتباس من قوله تعالى:
ينطوي على نزعة تعليمية واضحة، فيكون لزاماً على الشاعر النهل من هذا البيت؛ إذ  فيالنابلسي 

 ، وذلك لتعميق فاعلية التخاطب، ابتغاء التأثير في المتلقي )المريد(.ن الكريم على أنهّ المعلّم الأولالقرآ

 ]الطويل[ :(10)فنّي، ويندرج فيه قولهتصويري  فهو ،أمّا الجانب الثالث

 ـوسين  أو أدنىـاب  ق  مـقـامٌ ي ـسـمَّـى ق      ـم  ـل  ـه  بـك   ظـاهـرٌ إلا  الـوجـود  ومـا 

 ]الخفيف [:(11)وكذلك قوله 

 ــروع  ـول  الـفت  الأص   ــورٌ مــع  ــه  ظ  ـطــون          و  ذات  ب ـ  ردةٌ كـــالــد  هــان  و  

فإذا انشق ت  وقوله: ( 9النجم: (ان قاب  قوسين أو أدنىك  ف  فاقتبس من قوله تعالى: 
ويتجلّى هذا الجانب في اقتباس الصور البلاغية  (37)الرحمن:  ردةً كالد  هانالس ماء  فكانت  و  

الواردة في القرآن الكريم، والاستعانة بها في إيصال المعنى، ليكون هذا الجانب دعماً للجانب العقدي 
 أيضاً. 

لأول للشعراء الصوفيين، على حين أنّ الحديث الشريف هو ويبقى القرآن الكريم هو الملاذ ا
 ]الخفيف[:(12)ذلك قائلاً  ضح النابلسيالملاذ الثاني، ويو 

ـع ــر  ق ــل  ألا كـل  شـيء         مــا خـلا الله  بـاطـلٌ قـول  ص  وفيـأصـدق  الـش  

ــــــبـع  إج  ـــوات   ـرَّاء  ــــغ ـــــال:  ـــاب  والـس ـن ـــخ ـذ  بـط ـب ـق  الـكـاـ  وف  ـــك  الأل  ــــاع  تلـــم 

 أصدقُ بيتٍ قال: " أنهّ من الخبر النبوي الصحيح المروي عن أبي هريرةعن النبيفثمّة اقتباس 
ويستدعي هذا الخبر ثنائيتي الحق/ والباطل،  (13)باطلُ." لا اللها خ  يءٍ م  لُّ ش  الشاعرُ: ألا كُ  هُ قال  
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في إثبات أنّ " الحق هو الوجود، والخلق هو  أنصار وحدة الوجود اعتمده لذاو والوجود/ والعدم، 
النصّ  توظيفويمكن توضيح كيفية  (14)فهو في حكم المعدوم." ،العدم... والممكن وإن كان موجوداً 

 الآتي:  الجدول  عن طريقالمقدّس في شعر النابلسي 

 في شعر النابلسي: قد سيبين  توظةف النص  الم (1رقم ) جدول

 

 النص المقدس

 توظيف النابلسي

 منحى
 مباشر/وصفي

منحى تحويلي/ 
 تأويلي

فأينما تولّوا فثمّ وجه الله + × 

 فإذا انشقت السماء
 فكانت وردة كالدهان

× + 

)أصدقُ بيت قاله الشاعرُ: 
ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله 

 باطلُ(

+ × 

 مباشراً وتحويلياً. حضور النص القرآني في شعر النابلسي اتّّذ منحيين؛يتضح أنّ ومن ثّم 
الحديث الشريف في المنحى الأول الذي غلب عليه الطابع الوصفي واستناداً إلى ذلك، تبدّى 

ع على حين انفرد النص القرآني بالمنحى الثاني؛ إذ ظهرت براعة النابلسي في إضفاء طاب ،والتعليمي
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البناء التأويلي. ويُستنتج من ذلك أنّ حضور الحديث عن طريق تّييلي تبدّى في شعرية الفكر 
لا يتجاوز المعنى الظاهر له، وقد استلهمه النابلسي بوصفه دليلًا نقلياً في  ،الشريف كان حضوراً مغلقاً 

إثبات وحدة الوجود من جهة، وموجّهاً تعليمياً وإرشاديًا غايته التأثير في المتلقي من جهة أخرى. 
 دعت إليه خصوصية التجربة في اقتباسوسواء أكان استلهام النص المقدّس مباشراً أم تّييلياً، فإنهّ 

في توضيح عقيدة الشاعر ورفدها  هاأثر ا كان لهف، استجابة للمضمون العقدي ،انتقاء نصوص بعينها
 من جانب، وعدّها دليلًا نقلياً يحقق التوافق بين الشريعة والحقيقة من جانب آخر.

ضمّن النابلسي كثيراً من عندما يولاسيّما ، (15)الاضمينفي  أيضاً  ويتبدّى المنحى التحويلي
 ]الطويل[: (16). وله من ذلك قولهمحاولًا أن يضفي عليه مسحة صوفية ،الشعر القديم

ـط ـب  الـ ـد  ل  ـــب  ش ـوط ـال   ـاـر ه  ه  خ  بـم  س  ـاء  ي ـ ـن  س  ح  وم ـن  ي ـخ  ـفت  ـــه  ــــل  ـــلـ اـه  ـــم  ت ـخ   ع  ــواس 

 ]الطويل[:(17)، وهو قولهالحمدانيبي فراس لأالمشهور بيت واضح أنّ هذا البيت يستدعي ال

ـر  ــم  ـــه ـون  ع ـل ـةـن ا فـي الــــت ـ ـا الم ه  ـن ـاء  لَ   ي ـغ ـل ـه  ـط ـب  الح ـس   ـع ـالي ن ـفت ـوس ـن ـا   و م ـن  خ 

تغدو ومن ثّم  ،عند النابلسيدلالة المشبه لتؤدي  عند أبي فراس، صورة المشبه بهل تتحوّ و 
لكنّ والعلا، و  ن النفس أمام ابتغاء المجدوفي كلا البيتين إشارة إلى هوا، الدلالة الصوفية الحسناء رمزاً في

ويقول في القصيدة سيلته الروح. المجد الدنيوي ووسيلته الجسد، والمجد الآخروي وو  تتأتّى في المفارقة
 :(18)نفسها مضمّناً أيضاً 

 ــع  ــدائــــردَّ الــــو  ــدَّ يـــومــاً أن ت ـــولابــ وأودع ـــت  الأشــةــاء  ســـرَّ  وجـــود هـــا  

 ]الطويل[:(19)فقد ضمّن الحكمة من بيت لبيد بن أبي ربيعة العامري

 دائــــع  ـاً أن ت ــــردَّ الــــو  ـولابـــدَّ يـــومـ  ـعـــٌ:  ــالأهــلــون  إلا  وديــا الــمـــال  و ــوم
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بتضمينه  ،لكنّ النابلسي، و لتكون دلالتها جزئية ،الوديعة على المال والأهل (لبيد)صر قف
ما هو ؛ لتشمل الوديعة كلّ جعلها تكتسب دلالة كليةف ،أضفى عليها معنى صوفياً  ،هذه الحكمة

اتّّذ وبذلك  .(20) موجود في هذا الكون، وليغدو الوجود بأكمله وجوداً معاراً مردّه إلى خالقه
من جانب،  أثره في التعبير عن المضمون العقدي في شعر النابلسي منحى توظيفياً، كان له لتضمينا
 أدّى إلى تحقيق نوع من التداخل النصّي مع الشعر القديم من جانب آخر.و 

 في ، تبدّىمنحى خاصّاً في الشعر الصوفي المعنويةتلك التشكيلات البديعية  تذتّّ اوهكذا 
 هذا إلى اتّّاذ ذلك أدّىوتوضيحه، ولو  دعمهو عند النابلسي العقدي  رفد الجانب الإسهام في

 من ألوان البديع منحى توظيفياً في شعره.  الجانب الفني

 ـ الاشكةل البديعي والإيقاع الموسةقي:  2

قاع المحسنات اللفظية التي تؤدّي دورها في إكساب البيت نوعاً من الإي يتبدّى ذلك في
، ولاسيّما أنّ "الكلمات قاطع الصوتية للكلماتالمفي  أو توافقتقارب ؛ إذ يكون ثمةّ الداخلي

في مقدّمتها يأتي و (21)أصوات، ودلالة الأصوات موسيقية إيحائية قبل أن تكون تعبيرية وصفية."
 كانوقد   (22)يت الأول.في البيتحقق وأكثر ما ويتبدّى في تقفية العروض تقفية  الضرب،  ،الاصريع

قول النابلسي في ومنه  مطلع القصيدة، وقلّما يتحقق في بيت آخر،دليلًا على هذا اللون البديعي 
 ]الرمل[: (23)مقطوعةمطلع 

 م  ــل  ـــع  ـــالى و  ـــم  ـــح  ـــال ار  ــــن   ت  د  ــــب  م      و  ــــل  ــق  ـــال فَّ ــــج  و   ر  ــــم  الأ   ي  ــــض  ــــق  

 م  ــل  ـــسَّ ـــالو   م  ـــه  ــال ــــا ض  ــــوان  ـــــا  ــــي      او  م  ـــل  ــــادي س  و   ب  ر  ــــــا غ  ـــن  ــــــل  ز  ـــــن  و  

"بأن يأخذ الناظم ته وتتجلّى طريق خذ منحى جديداً في إطار التخميس،يتّ  التصريع ولكنّ 
قد و  (24)جاعلًا إيّاها قبله." ،ذلك البيت فينظم ثلاثة أشطر ملائمة في الوزن والقافية صدر   ،بيتاً لسواه

 : (25)هومن ذلك قولمن هذا الفنّ وأبدع فيه، النابلسي أكثر 
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ــ ـــال ــا ـومـــاً لــم ي ـــر وا        إن  ق ـ ـــي  ــمَّ  ر واــــــا س  ـي ل ـ
ــي ق ــد ب ـر وا          ل   ــل  د ر واوع ـظ ــام  ـع ـري ه   ــة ـت  ش 

 ق ــل ــب  م ـل ـك ـواأيَّ 

ــم ب ــة ــن  الــو ر ى ــر ى           ب ـع ـــد ه   ق ـد ج ـر ى لـي م ـا ج 
ــــو  د ر ى ـــو أ ر ى          وف ـــــــؤاد ي  ل ـ ـــي ل ـ  آه م ــــن  ل ـ

ــل ـك ـوا ــع ــب  س   أيَّ ش 

، وذلك لماّ يتطلبه هذا النوع من مجدّداً في كل بيت وهنا يصير لزاماً أن يتحقق التصريع
يسهم ، لمن التزام روي الشطر الأول من الأبيات المختارة، وبناء ثلاثة أشطر وفقاً لرويهّا ،النظم

 نهاية كلّ شطر.  في تكرار المقاطع الصوتيةعن طريق  ،التصريع في تحقيق إيقاع موسيقي

توازنًا بين المقاطع الصوتية على ق الذي يحقّ  الترصةعويتأتّى الإيقاع الداخلي أيضاً من 
مساوية لكلّ لفظة من ألفاظ  ،مستوى التركيب، و" هو أن تكون كلّ لفظة من ألفاظ الفصل الأول

 :(27)ومنه قول النابلسي (26)في الوزن والقافية." ،الفصل الثاني

ـن ـا ور   ن ـا     ــع ــلاء  ر ؤ وس  ـــا إ ل ـى أ و ج  الــــر ف ــع ــن   ـن ـاض  ـم  الـغ ـر ام  ن ـفت ـوس   ع ـل ـى ي ـك 
ـــا ر بّـَـأ ي ـ      اـن ـب ـه  أن  ي ـس وس   ـا ـ   ن    ول ل ـغ ـة ـر  لَ    ــن ــا:  الأل ــح  يــر ي ك ــؤ وس   ـان  د 

ـب   ف ـر  م ـن ـص   ع ـل ـى م ـن  ل ـه ـم  فـي الـح ـب   أ و 

 ،)إلى ـ على( ،عنا ـ رضنا()رف: لشطرين الأول والثانييلاحظ التوازن المتحقق بين ألفاظ ا
 : (28))رؤوسنا ـ نفوسنا( ، ومن ذلك أيضاً  ،العلاء ـ الغرام() ،حكم()أوج ـ

ــ   ــو ب ــأ س  ــم  ــا ـــأ س   ـع ـل ـوم ــ:  ــــا م ـــــن ـــــا ـار  ل ــــــة ــن  أ س  ــوم ــ:           م ــا ب ــــــر ار  ل ـك ـم  م ــك 
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ـال ـ:  م ـر س ـوم ـ:            أ ض ـح ـى الــزَّم ـ ـن  ي   :  ــان  ك ـح ـلَّـ:  م ـر ق ـوم ـك ـم  ف ـي الـو ر ى م 
ـا الـط  ـر از  الـم ـذ هَّـب   ـن  ل ـه   ت ـز ه ـو ون ـح 

 ،لنا معلومة(بين وحدات الشطرين الأول والثاني )أسرار لكم مكتومة( و)أستار  فثمة تقارب
من التقابل اللفظي بين  ليتحقق هذا النوع ،توافق صوتيومن ثّم فإنّ التوافق الصرفي نجم عنه 

ره في إضفاء مسحة بلاغية أث ذلكيكون لف ،(29)الناس وهو ،ويحيل إلى لون بديعي آخر الوحدات،
المواليا. ولعلّ الفارق بين في  لاسيّمافي شعره، و هذا اللون البديعي  منالنابلسي كثر أوقد ، وجمالية

على حين أنّ الجناس التام يكون أقلّ توظيفاً، وذلك لدّقته وما  ،يؤدي إلى كثرة الجناس الناقصه نوعي
وأكثر ما تجلّت براعته في  ،فيهفقد برع النابلسي  ،على الرغم من ذلكلكن يتطلّبه من ثقافة لغوية، و 

 : (30) المواليا الآتي

ـل ــا م  ــــويـي لـهـم ي ـ ـــن    ويي؟ـــوفانٌ هل  منه نجا نـد مع  ط  ــــويـي    والـي ن  ــاــــق 
ئ نا لهم نويي   يـا من إ  يــويـــةـاء  الـمـحـب ـ:  لـم نـزل  نــــبــــلأنـ ذا أبطؤوا ج 

فقد وردت كلمة )نوحي( بمعنى مختلف في كل شطر، وتكررت في الشطر الأول بالمعنى نفسه 
، وفي عليه الصلاة والسلام (نوح) النبي اللفظي، فكانت بمعنى النواح، وفي الشطر الثاني اسمللتأكيد 

)أبطؤوا(، وفي الشطر  الشطر الثالث )نوحي؛ أي نسرع( ليتحقق الطباق في الشطر نفسه مع الفعل
 ]الطويل[ :(31)الرابع بمعنى الوحي. ويدخل في الجناس التام قوله

ـر  بيي ألا أي ـهـا الحاد ر بي        ل ذاك  الح م ى س   فـأهل  الهوى قومي وجيران ه س 

(، وفي الشطر ففي الشطر الأول )سر بي( تتكوّن من فعل الأمر )سرْ( مع الجار والمجرور )بي
تمييز المعنى بين بيكون  ،ومن ثّم فإنّ الإيقاع الداخلي المتحقق من الجناس التام ب(.رْ الثاني من )السّ  

لإثبات الفارق بينهما، على حين أنّ اللفظ وحده كافٍ لتحقيق الإيقاع في  ،المتفقتين لفظاً  الكلمتين
 ]الوافر[: (32)قولهومثاله  الجناس الناقص،



 التشكيل البديعي في شعر عبد الغني النابلسي

 وفيق محمود سليطين أ.د

 ريـان عبد المجيد جلـول أ.ناريمان

 

 144  جامعة سوق أهراس –دبية مخبر الدراسات اللغوية و الأ –مجلة رؤى فكرية 

 

 ـبـاح  ـا م  نـة  اق  فـي الـد  ـشَّ م  الـع  ــنـادي           د  ــاظ  ت  ـــاظٌ بـألــفت  ـــح  وأل  

نّ الجناس إ ؛ إذ،والشواهد على ذلك كثيرةفالجناس واضح بين لفظتي )ألحاظ، وألفاظ(، 
 ق التصريعليتحقّ قد تنسجم الألوان البديعية و . بين الألفاظإيقاعاً صوتياً الناقص مجاله أرحب، ويحقّق 

 ]مجزوء الكامل[ :(33)مفتتحاً  ومثال ذلك قوله، مطالع الأبياتفي والجناس في آنٍ معاً، 

ــر  الـــو   م  وث  م  ــد  دا الـح  م              وبــالـع ــد   ـــن  جــود  م  ظ ــه   ــن الــق ــد 

في  لأنّهما ،تحقّق بهما التصريعدم(، وفي الوقت نفسه يفثمّة جناس بين لفظتي )العدم، والق
التضاد بين )الوجود والعدم( و)الحدوث  عندما يتبدّىوتتكثّف الألوان البديعية  مطلع القصيدة.

، لتتضامّ المحسنات اللفظية إلى جانب المحسنات المعنوية في التعبير عن المضمون والعدم( في البيت ذاته
هو أن و ؛ العكس والابديليسمّى  آخر، بينهما في لون بديعي، بل تتقوّى أواصر الاتّصال العقدي

شعر قد كثر هذا اللون في و . (34) ويكون بين جملتين، أو بين لفظينر، ؤخّ يقُدَّم في الكلام جزء ثّم يُ 
 ]الكامل[:(35)، ومن ذلك قولهالتعبير عن المنحى العقدي أيضاً النابلسي، وكان له أهميته في 

 رةٌ      فـي ويــدة  ت ــاــلــى بـهــا الآيــات  ــثــهـي ويـدةٌ فـي كـثـرة ، هـي ك  
 ـات  ــا  ــا وش  ـا      أضــداد هـا جـمــعٌ بـه  الـحـقــائــق  كـل ـهويـقـةـقــٌ: فـةـهــا 

العبارة الأولى )هي وحدة في كثرة( تحقق التضاد وتستدعي، في الوقت ذاته، العبارة واضح أنّ 
الذات الإلهية واحدة في ذاتها وجوهرها، ومتكثرة في عن أنّ  ذلك للتعبير، و )هي كثرة في وحدة( الثانية

من الإيقاع التكراري بين تتحقق بين البنيتين المقابلة التي أضفت نوعاً ، ومن ثّم صفاتها وتجلياتها
العكس والتبديل، ليتضح من خلال هذه البنية العكسية أنّها " بنية تجسد في  نجم عنه، الوحدات

بل يمكن القول هنا إنّ البنية  (36)عمقها ازدواج الركيزة الإنتاجية على نحو قريب من بنية التقابل."
 :(37)أيضاً مشيراً إلى ثنائية الظاهر والباطن النابلسي في البنية التقابلية، كما في قول العكسية تندغم
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 ]الطويل [ 

 اهـر  ظ   ــو  وه   ه  ـر  ـنـاً فـي أم  ـا بـاط  وي ـ ـاطـــنٌ       ب ـ  ــو  وه ـ  ـه  ـق  ل  ـــراً فـي خ  ـاه  ـا ظ  ــة  ف  
 اظـر  ـا أنـت  ن ـ م  ـورٌ ك ـ ـنـظ  ـواك  فـم  س  ـن     أك   يء  ولَ   ـل   ش  في ك   ـل ـة ـت  لـيج  ت ـ 

 ]مجزوء الرمل [: (38)قوله همنيقترب و 

ــن  ظ  ــط  ــب  ف    ــون  ـط  ب ـ  ــن  ــورٌ م  ــه  ظ  ـور             و  ــه ـ ــونٌ م 

ويمكن توضيح  ،والتبديل بين طرفي التركيبالعكس عن طريق  العلاقة التقابلية عزّزتتوهنا 
 الجدول الآتي:ذلك في 

 يبين العلاق: الاقابلة: والعكسة: بين الظاهر والباطن:(2رقم ) جدول

 الشطر الثاني الشطر الأول

 و يا باطناً  فيا ظاهراً 

 هو ظاهر هو باطن

العلاقتين التقابلية ان عن تكشف ،للجدول والعمودية الأفقية يمكن ملاحظة أنّ القراءتين
والعكسية بين الوحدات في آنٍ معاً. وإذا كانت العلاقة العكسية )التبادلية( تضفي نوعاً من الإيقاع 

على نحوٍ يكشف عن  ،التكراري، فإنّها في الوقت ذاته تنسجم مع العلاقة التقابلية وتتضايف معها
ثنائية الظاهر/ والباطن تعدّ من دعائم  المنحى العقدي عند النابلسي ويعزّزه أيضاً، ولاسيّما أنّ 
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كلّ مظهر ومؤدّى ذلك أنّ   وحدة الوجود بخاصّة.التجربة الصوفية بعامّة، ولها دلالتها عند أنصار 
 .من مظاهر هذا الكون وراءه معنى باطن؛ إذ إنهّ آية من آيات الله وتجلٍّ من تجلياته

 قليتحقّ  ،الدلالي بالمعنى ،بين الضمائر ولا يخفى ما في العكس والتبديل من تبادل الأدوار
 ]الطويل[ :(39)النابلسي بلغة رمزية في قول بينها، ويتجلّى ذلك داخليال يقاعالإ

 ـع  ـاط  ــق  ــا ــــزال  الـنــي ف  ــا ــــبَّ ـــاً أيــديــم  ـتي     ق  وأيـب ـب ـا ـهـا بل  تـل ـك  كـان ـت  هـي ال  
الفاعل( في الفعل )أحببتُها(، إلى / من الفاعلية )تاء المتكلم المتكلم تتحوّل دلالة ضمير

ضمير الغائب من المفعولية دلالة المفعولية )ياء المتكلم( في الفعل )أحبّتني(، ويقابل ذلك تحوّل 
وفي كلا الفعلين  )أحبّتني(،في الفعل الثاني  الظاهرة في الفعل الأول )أحببتُها(، إلى الفاعلية المستترة

أمام حضور ضمير المتكلم، لتتبدّى أبعاد العلاقة بين الضميرين وفقاً يؤدّي هذا الضمير دلالة الغياب 
 :(40)والخفاء، ويتعزّز ذلك بقوله في القصيدة ذاتها /لثنائية الحضور/ والغياب، والتجلّي

ـر نـا بـه   ـر ت  وقـد   ل  ـا لا ب ـ ظ ـه   ــع  ـواس  ا وش  ــــــن  ـه  ــان  ه  و  ــاو ت  د  ــس  ت        بنـا ظ ـه 

، وقد كان ق عن طريقه الاتّصالشهودي، يتحقّ  فناءتزول الآنات وتلغى المسافات في وهنا 
ومن ثّم حقّق هذا اللون . الأنا والآخر لة بينالهوّة الفاص للعكس والتبديل أثره في التعبير عن تلاشي

والمنحى العقدي، ليتضامّ مع تقنيات التشكيل البديعي الأخرى على انسجاماً بين الإيقاع الموسيقي 
 .ابلسي بعامّةاختلافها في الاستجابة للطابع العقدي الذي اتّسم به شعر الن

 الخاتم::

عبد شعر في  طابع العقديالالكشف عن  في ةالبديعي تالتشكيلا أسهمت يمكن القول:
لْية فنيةأضفت عليه و  ،من جهة ودعمه ئهأثرها في إرسا لها انفك، النابلسيالغني  بلاغية وإيقاعية  ح 

تبدّى في  منحى توظيفياً،ه في شعر التشكيلات تلك بناء على ذلك، فقد اتّّذت . و من جهة أخرى
 آخر.  من جانب رفده لهفي انقياد الجانب الفني للفكري و استجابة الشاعر لعقيدته من جانب، و 
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 مش:وااله

إسماعيل بن عبد الغني النابلسي؛ شاعر، عالم بالدين والأدب، مكثر من * هو عبد الغني بن 
هـ( ونشأ فيها، وتنقّل بين عدد من الدول العربية منها 1050التصنيف، متصوّف، ولد في دمشق عام )

بغداد، وفلسطين، ولبنان، ومصر، والحجاز، ولكنّه عاد إلى دمشق، واستقرّ فيها حتّّ وفاته عام 
 .خير الدين ،مصنفات كثيرة ومتنوعة في الفقه والتصوف والأدب. ينُظر: الزركلي هـ(، ترك1143)

 م.   13/1998دار العلم للملايين، بيروت، ط . 4/32الأعلام،  

حضرة الوجود، وحضرة الجمع، وتعني وجود الحق ذاته  :** تسمّى وحدة الوجود في المصطلح الصوفي 
به موجود، وهو بذاته موجود، وما سواه أعيان معدومة، وهي موجودة به، ومعدومة بذاتها،  بذاته، فالكلّ 

معجم اصطلاحات الصوفية، تحقيق عبد العال  .عبد الرزاق ،الكاشانيوليس ثمةّ مقارنة بينهما. ينظر: 
 .74، ص م1992/ 1دار المنار، القاهرة، ط شاهين،

هو أن و والسلبي  ،لجمع بين المتضادينباكون وي الإيحابي :يشمل التضاد الطباق بنوعيه***  
القزويني، الخطيب. الإيضاح في علوم  ينظر:تارة أخرى.    يؤتى بالكلمة ذاتها مثبتة تارة ومنفية 

ويشمل  م.1/1988دار إحياء العلوم، بيروت، ط319ـ 317بهيج غزاوي: البلاغة، تحقيق:
بما يقابل كلّاً على  بمعنيين متوافقين أو أكثر، ثمّ أن يؤتى هي "، و المقابلةالتضاد أيضاً 

مكتبة لبنان، بيروت، 378وهبة، والمهندس. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: الترتيب."
 م.1984/ 2ط

سرّ الفصاحة، تحقيق: علي فوده. مكتبة  .ابن سنان الخفاجي التناسب بين المعاني عند ينظر (1)
المثل السائر في  .ضياء الدين بن الأثيرو  . وما بعد 188 ، صم1994 /2الخانجي، القاهرة، ط

حازم وما بعد. و  143/ 3 ، صأدب الكاتب والشاعر، تحقيق: أحمد الحوفي، وبدوي طبانة
 /3دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: ابن الخوجة :القرطاجني

ينظر: المطابقة عند عبد الله بن المعتز. البديع، تحقيق:  و  وما بعد. 48ـ  44 ، ص م1986
والخطيب القزويني.  وما بعد.  36: ، صم1979 /2مكتبة المثنى، بغداد، ط، كراتشقوفسكي

وما بعد. وينظر: التكافؤ عند قدامة بن  317 ، صالإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: بهيج الغزاوي
وما  143، صم1978 /3. مكتبة الخانجي، القاهرة، طجعفر. نقد الشعر، تحقيق: كمال مصطفى

 .بعد
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دار الكتب العلمية، بيروت،  ،ديوان الحقائق ومجموع الرقائق، تحقيق: محمد عبد الخالق زناتي (2)
 .546، صم1/2001ط

ود وهمي. التمييز بين ما هو وجود حقيقي وما هو وجهو عند ابن سبعين  الوحدة المطلقة أساس ****
، ولا موجود على الإطلاق ولا واحد على الحقيقة إلا هو. ويجعل ابن سبعين كلّ ما المطلق هو الله والوجود

 ،في الوجود متعلّقاً بالذّات لا بالصفات. ينظر: شرف، محمّد ياسر. فلسفة الوحدة المطلقة عند ابن سبعين
 .115ـ  112 ص ص ،م1981المركز العربي، بيروت، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 

 .214، صديوان الحقائق ومجموع الرقائق (3)
 546 ، صالسابق  (4)
 .314 ، صالسابقً   (5)
    . 295، صالسابق (6)
 ، ص. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدبوالمهندس)كامل( ،وهبة )مجدي(ينظر الاقتباس:  (7)

56. 
 .511، صديوان الحقائق ومجموع الرقائق (8)
 .71، صالسابق (9)
 .557 ، صالسابق (10)
  .329، صالسابق (11)
 .342 ،صالسابق (12)
دار ابن ، صحيح البخاري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي :الإمام البخاري (13)

 كلمةُ قالها الشاعر ُ  كلمةٍ   وفي روايتين أيضاً: " أصدقُ  .759، صم1/2004الهيثم، القاهرة، ط
 ، صصسلم." صحيح البخاريبن أبي الصّلْت  أن يُ  أميّة   ، وكاد  ما خلا الله باطلُ  شيءٍ  لبيد: ألا كلُّ 

   724ـ  450
تحقيق: عثمان حقي، وإبراهيم مدكور،: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، الفتوحات المكية :ابن عربي (14)

  .10/404وكذلك: 6/169 ، صم1985، 2ط
وهبة، والمهندس معجم . ينظر: من شعر غيره بيتاً  أو شطراً الشاعر يكون التضمين في تضمين  (15)

   .108 ، صالمصطلحات العربية في اللغة والأدب
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)اللوامع( بدلاً ، وقد وردت في هذه النسخة كلمة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق، تحقيق: محمد زناتي (16)
 .313، صبيروت، د.ت 1/297الجيل:   من )اللواسع(، فتمّ الاعتماد على نسخة دار

 .165، صم2/1994دار الكتاب العربي، ط ،رح خليل الدويهي، شأبي فراس الحمداني ديوان (17)
 .314 ، صديوان الحقائق ومجموع الرقائق (18)
، م1962التراث العربي، الكويت،  ،ديوان لبيد بن أبي ربيعة العامري. تحقيق: إحسان عباس (19)

 .170ص
يرى عبد الكريم الجيلي أنّ سائر الموجودات أو الممكنات ينسب إليها الوجود من ناحية التحاقها  (20)

بالموجد عزّ وجلّ، ومن ثمّ، فهي موجودة بحكم العارية التي أعار الله تعالى بها الممكنات صفة 
وجود الخلق الوجود. ووفقاً لذلك، فإنّ وجود الحق يلتحق به وجود الخلق أو الممكنات، وما نسبة 

عبد الكريم الجيلي  :ينظر: زيدان، يوسفإلى الوجود الحق إلّا كنسبة خيال الشيء إلى الشيء. 
 .151، ص م1988الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،فيلسوف الصوفية

 .446 ، صم1987دار العودة، بيروت،   ،النقد الأدبي الحديث :هلال، محمد غنيمي (21)
  . 365 ، صالإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: بهيج الغزاوي :القزويني، الخطيبينظر:  (22)
 .446 ، صديوان الحقائق ومجموع الرقائق (23)
   .64 ، صم1984/ 2دار العلم للملايين، بيروت، ط ،المعجم الأدبي :عبد النور، جبور  (24)
 ، والبيتان لابن عربي وهما: 397 ، صديوان الحقائق ومجموع الرقائق (25)

ــلْ د ر واأيَّ ق   ـعْـري ه   ـواـــكُ ـــل ـــــــلْــبٍ م  ـــل ــيْـت  ش 
ــل ـكُـو ـو  د ر ى ـــــــــؤاد ي  ل ـــــــوفـُـ ــعْــبٍ س   .14 ، صم1911لندن،  ،ترجمان الأشواق. ا أيَّ ش 

، وبدوي تحقيق: أحمد الحوفي ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :ابن الأثير، ضياء الدين (26)
     1/277طبانة: 

 مجهول القائل. الأصلي البيتو .60 ، صديوان الحقائق ومجموع الرقائق (27)
 لعبد القادر الجيلاني. الأصلي البيتو  .65 ، صالسابق (28)
" تشابه اللفظين في النطق مع اختلافهما في المعنى. وهو إمّا تامّ؛ إن اتفّق اللفظان في الجناس هو (29)

)هيئتها( وترتيبها، وإمّا غير تامّ؛ إن اختلف اللفظان في واحد من  عدد الحروف و نوعها وشكلها
 .138 ، صهذه الأربعة." وهبة، والمهندس. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب

 .141 ، صديوان الحقائق ومجموع الرقائق (30)
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 .55، صالسابق (31)
 .126 ، صالسابق (32)
 .463، صالسابق (33)
 . 329 ، صالإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: بهيج غزاوي :ينظر: القزويني، الخطيب (34)
 . 107 ، صديوان الحقائق ومجموع الرقائق (35)
مكتبة لبنان، الشركة المصرية العالمية، لونجمان،  ،البلاغة العربية قراءة أخرى :عبد المطلب، محمد (36)

 .378صم. 1997، 1ط
 .214، صديوان الحقائق ومجموع الرقائق (37)
 .501 ،ـ صالسابق (38)
  . 313، صالسابق (39)
 .314، صالسابق (40)
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 تعليمية الخط العربي
  الدكتورة : ليلى سهل 

 بسكرة/جامعة محمد خيضر 
                                                                                                

 الملخص:
رقة البحثية تعليمية سنتناول بالدراسة في هذه الو      

، لأنّ الكتابة رمز للغة كما أنّ اللغة رمز الخط العربي
للفكر، وهي ظاهرة إنسانية اجتماعية عامّة 
استخدمها الإنسان منذ أقدم العصور لتسجيل 
 خواطره رغبة منه في تذكّرها أو توصيلها إلى غيره من

أصبح الخط من ان. بني البشر عبر الزمان والمك
الفنون الجميلة التي تشحذ المواهب وتربّي الذوق 

سنتناول في و  وترهف الحس وتغري بالجمال والتنسيق.
هذه الورقة البحثية العديد من المفاهيم الخاصة بالخط 
العربي كأنواعه وأسس وطرق تدريسه، ومراحل 
تدريب الطلاب عليه، ووسائل تحسينه، وكذا أهداف 

 .نفسية القارئ علىتأثير كبير  ث لهتعليمه، حي
فبقدر ما في الخط من حسن العرض ووضوح 
الكلمات وانسجام الحروف وجمال الشكل يكون 
القارئ متمكّنا من فهم ما هو مكتوب. أما إذا كان 

، فاقد الجمال والانسجام السمة والمنظر رديءالخط 
أثرّ ذلك على عدم فهم المكتوب  ،ضائع الوضوح

 .شكل صحيح ب
الخط، العربية، الكتابة،  تعليمية، الكلمات المفاتيح:

 .، مراحلالتلميذ، المعلم، تدريب

 

The Abstract 

This research paper will study the 

instructional of Arabic Calligraphy, 

because writing is a language symbol, 

and the language is a symbol of thought. 

It is a general human social phenomenon 

which human beings have used since the 

ancient time to record his thoughts in a 

wish to remember or to link them up with 

other human beings across time and the 

space. 

Therefore, calligraphy becomes one of 

the beautiful arts which whets talents, 

and raises the taste and the feeling with 

beauty and coordination. In this paper, 

we will discuss many concepts related to 

Arabic calligraphy, types and methods of 

teaching, the stages of training students, 

the means to improve it, as well as the 

goals of its teaching, where it has a great 

impact on the reader's psyche. As far as 

calligraphy contains clarity of words, 

harmony of characters and beauty of 

form, the reader is able to understand 

what is written. However, if the 

calligraphy is poor in appearance, 

without beauty and harmony, it will 

effect on the lack of understanding what 

is written correctly. 

Key words:  
Educational, font, Arabic, writing, 

student, teacher, training, stages 
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 مقدمة:

السليمة والخط الجميل وسيلتان للاتصال الكتابي الناجح، فإذا كانت القراءة تنتمي بالدرجة  الكتابة       
 الكتابة السليمة والخط الجميل يميلان إلى المجال الحركي بصورة أكبر. الأولى إلى المجال المعرفي الحركي، فإنّ 

ب على الكتابة الصحيحة الطلاّ  وهذه الوسيلة تقوم على تدريب ،يعتبر الخط من وسائل الاتصال الكتابيف
وهو نوع من الرسوم يثير في النفس  .ووفق أنواع الخطوط المختلفة أيضا ،يةوفق قواعد رسم الحروف العرب

فما الخط ؟ وما  والفني.الحروف تتسابق فيما بينها لإظهار الجمال الكتابي  الطالب أنّ  ويحسّ  ،يهالذوق وينمّ 
 طرق تدريسه للتلاميذ؟ أنواع الخط العربي ؟ وفيم تتجلى

 مفهوم الخط :أولا/ 
 : لغةأ / 
وتعني نقل الأفكار  ،ها بمعنى واحدوالتحرير والرقم والسطر كلّ  الخط والكتابة تذكر معاجم اللغة العربية أنّ     

 (كتبه)هو الكتابة بالقلم وخط الرجل الكتاب من باب "فالخط  الورق.من عالم العقل إلى عالم مادي على 
 1."والخط الطريق الطويل

 ب / الخط اصطلاحا:
فالخط رموز يرسمها الإنسان، تمكّنه من قراءة الكلام في أي لغة من اللغات. وهو  ؛أما في الاصطلاح    

تصوير اللفظ برسم حروف هجائه التي ينطق بها بتقدير الابتداء والوقف عليه، وذلك بأن يطابق المكتوب 
هو وهو "فن تحسين شكل الكتابة وتجويدها لإضفاء الصفة الجمالية عليها، و   2المنطوق به من الحروف.

، وإحدى وسائل تجويد التواصل بين الكاتب والقارئ، وبه يتم نقل الصوت وسيلة الاتصال الكتابي الأولى
ف أو هو ما تتعرف منه صور الحرو  3الناس".المسموع إلى الرمز المكتوب المجود ذي الأثر المبهم في حياة 

المفردة وأوضاعها وكيفية تركيبها خطا. وقيل أيضا "إنهّ علم تعرف به أحوال الحروف في وضعها وكيفية 
 4تركيبها في الكتابة". 

 الخط العربي علم وفن وفلسفة:ثانيا/ 
 لأنهّ يعتمد على أصول ثابتة وقواعد دقيقة، تستند إلى موازين علمية وصفها الأقدمون. كما الخط علم:/ 1

أنّ دراسة علم الخط قد دخلت كمادة دراسية في حقل التعليم، ولا يستطيع أي إنسان إجادة هذا العلم إلا 
 5إذا درس أسسه وقواعده بشكل صحيح.

وذلك لأنّ محوره الجمال في التعبير يتوخّاه ويهدف إليه، كما يتطلّب استعدادا فنيا يقوم  : الخط فن  / 2
 6القدرة على المحاكاة والمشابهة، وهي أمور صميمية في الفن.على دقة الملاحظة والانتباه و 
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: فلكل نوع من أنواع الخط فلسفة مجتمعها وطبيعته، ففي الخط الكوفي الذي كان يكتب الخط فلسفة/ 3
به في العصر الجاهلي نلاحظ خطوطا مستقيمة قاسية، عبّرت عن قسوة الحياة الجاهلية القديمة، وفي خط 

ة والديواني في الثلث في العصر العباسي بما فيه من تعقيد الحياة وروعة الحضارة، وفي اختراع الخطين الرقع
العصر العثماني نلاحظ ضرورات اجتماعية تمثلّت في الوضوح والسرعة. الأمر دعا لهذين النوعين فجاءا 

  7معّبرين عن فلسفة اجتماعية معينّة.
، إذ هو أساس رموز الكتابة التي يسجل بها الطالب أحاسيسه وتفكيره. الخط مهم لارتباطه بالقراءةف   

وهو من وسائل التعبير الكتابي من هو يساعد على تذوّق جمال اللغة، التعبير الصامتة، ف ويعتبر الحرف وسيلة
 8مجال التعليم، وهو من الفنون الجميلة الراقية.

، وطريق توصيل الأفكار إلى زلة هامة بين فروع اللغة العربية، فهو وسيلة التعبير الكتابيوللخط من    
ام بالأشكال الهندسية في رسم الحروف ووضع النقط ورسم الهمزات في الآخرين، وفي كتابته الصحيحة التز 

مواضعها. ولقد عبّر الخط العربي خلال مساره الطويل عن ملامح حضارتنا العربية الإسلامية، فلكل لغة من 
ن لغات العالم خطّها الخاص بها، وإنّ احترام تلك اللغة وخطّها من شأن أصحابها. فالفنان المسلم استطاع أ

، حيث أكسبها وضوحا في ته الفنية ليخرج منها صورا جميلةيخضع حروف اللغة العربية المتباينة إلى حاس
المعنى وأودعها سرا يحمل الناظر إليها على الإعجاب، فكان الخط العربي كالكائن الحيّ ينمو ويتنوعّ 

الذوق وترهف الحسّ وتغري  ويتجدّد باستمرار، فأصبح من الفنون الجميلة التي تشحذ المواهب وتربّي 
 9بالجمال والتنسيق.

، وله كراسات أعدّت لتعليمه ومعلم يرشد ويوجّه ويدرّب، بيد وللخط في مدارسنا حصص اختصت به   
أنّ كثيرا ما يتّخذ المدرّسون حصة الخط لراحتهم أو يدمجونها مع حصّة الإملاء، فيتحوّل تدريس الخط إلى 

  10عمل شكلي يكمل فراغ الحصة.
 

 11تصنّف الخطوط العربية إلى:أنواع الخطوط العربية: ثالثا/ 
لكوفي نسبة إلى مدينة الكوفة التي نشأ فيها وانتشر با: يعدّ من أقدم الخطوط العربية، وسّمي : الخط الكوفي1

هذا منها، وقد كثرت أشكاله وتعدّدت صور حروفه لكثرة عناية الفنانين حتى زادت عن سبعين نوعا. ويمتاز 
 12الخط بتشكيل حروفه وزخرفته.
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يعدّ هذا الخط أساسا لكثير من الخطوط العربية، ولذا أطلق عليه الخط العربي. ويرى النقاد  : خط الثلث:2

لأنّ قطر قلمه تساوي ثلث قطر دائرة القصبة  ،أنّ الخطاط لا يعدّ خطاطا، إلا إذا أتقنه، وسّمي بالثلث
 المستعملة في الكتابة.

 
ينسب هذا الخط إلى الفرس، وهو أحد إنجازات الفنانين غير العرب وقد وضع  )الفارسي( خط التعليق: 3

 قواعد هذا الخط )مير علي التبريزي(، حيث قام باشتقاقه من خط النسخ .
 

 
 وهو من إبداع الفنانين الأتراك، إذ استخدمه السلاطين في كتابة الأوامر، وهو مزيج من : الخط الديواني:4

 خطي النسخ والثلث، ويمتاز بليونته واستدارة حروفه ولا يحتمل التشكيل.

 
 
ب به يوسف وهذا النوع مزيج من خطّي الثلث والنسخ، وأوّل من كت :) التوقيع( : خط الإجازة5

لأنّ الخلفاء كانوا  ،لأنّ الشهادات للمتفوقّين في الخط تكتب به، وسّمي بالتوقيع ،الشجري وسّمي بالإجازة
 يوقعّون به، وهو يشبه خط الثلث في كثرة زخرفته.
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وهو أرقى الفنون الجمالية التزيينية المتّخذة من الخط العربي مادة لها، وكان للسلاطين  :: خط الطغراء6

استخدم هذا الخطّ في كتابة أسماء السلاطين على النقود المسكوكة والبسملة  ،الفضل الأكبر في تطوّره
والشهادات. وقد نشأ هذا الخط من تزاوج خطي الديواني والإجازة . ويغلب على نماذجه شكل إبريق 

 القهوة ومن خصائصه الغموض وصعوبة القراءة إلا على الخبير.

 
وهو مشتق  ،الأتراك ليوحّدوا خطوط الموظفّيندعه الخطاطون وهو أسهل أنواع الخطوط ابت :: خط الرقعة7

ولذا فإنهّ يقال إنّ خط النسخ  واختصاره.ويمتاز بوضوحه وقصر حروفه وسهولته  ،من خطي الثلث والنسخ
 خط القراءة وخط الرقعة و خط الكتابة.

 
خط عربي أصيل انحدر من الخط النبطي، وسّمي بالنسخ لاستخدامه في نسخ القرآن  :النسخ:خط 8 

ولقد اعتمد خطا رئيسا منذ منتصف القرن السادس الهجري بدلا من الخط الكوفي، وهو الخط  ،الكريم
 المعتمد في الطباعة العربية، ويمتاز بقبوله للتشكيل وامتداد حروفه.
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 :الآتيةفوا به وأحاطوه بالرعاية والتقدير للأسباب ولقد عني العرب بالخط واحت  

ارتباط النص القرآني الشريف بالخط العربي مما أكسبه قدسية واحتراما، وبخاصة أنّ بعض علماء  -
كتابة النص القرآني بخط مجود عملا ينال عليه الأجر والثواب من الله سبحانه   واالمسلمين عدّ 

 وتعالى.
مما دفع الموهوبين إلى البحث عن وسيلة أخرى  ،عض الفنون كالنحتتحريم الإسلام الاشتغال بب -

تحقيقا لمواهبهم وتنفيسا عما يعتمل في نفوسهم من طاقات، فتوجّهوا إلى الخط يتبارون في تنميقه 
 ويتنافسون في تجويده.

لإسلامية اعتبر الخط العربي عبر الزمن مصدرا من مصادر الرزق واحتلال المراكز المرموقة في الدولة ا -
الأولى، وبخاصة إذا علمنا أنّ المسلمين من أصول غير عربية كانوا يسارعون إلى تعلّم الخط العربي 
والتفوّق فيه، لينالوا الوظائف في الدواوين وليحصلوا على الحظوة عند الخلفاء والأمراء وكبار 

 13رجالات الدولة.
 :أهداف تعليم الخط العربيرابعا/ 

 فالخط الجميل كالرسم، القارئ.الخط أداة اتصال لغوية ترتبط ارتباطا وثيقا بنقل الأفكار من الكاتب إلى    
، أنّها تمثّل الخطّ العربي الجيّدوهو يزيد على الكتابة الاعتيادية أنه يلتزم أصولا ومقاييس معيّنة اتفق على 

 ر:كعليم اللغة. ومن أهداف تعليمه نذ اف تولهذا كان الاهتمام بتعليم الخطّ والعناية به من أهد
، وتوثيق الصلة بين الخط رسم الحروف بأشكالها الصحيحة، بحيث يكتب كتابة سليمة مقروءة -

هذه القواعد يسهّل القراءة  باعتّ او والقراءة لأنّ الخط فرع من فروع اللغة وله قواعد تحكمه، 
 ويوضّح المعنى.

 التعرف إلى الأنواع المختلفة للخط العربي وقواعد رسمها . -
السيطرة على حركات اليد والتحكم في الكتابة، لأنّ ذلك يساعد العين على الملاحظة والأصابع  -

 على الدقةّ والاتزان وضبط أعصاب اليدين أثناء الكتابة.
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الذوق الفنّي عند الطلاب وتقديرهم للجمال، بما في الخط من تناسق وانسجام يرضي النزعة  تنمية -
 الفنية عند الطلاب.

 تعليم الخط يساعد الطالب على الكتابة السريعة و الواضحة . -
 تنمية المواهب وتشجيع الإبداعات من خلال كتابة الخط الجميل المميّز. -

على بعض المعايير التي نحكم من خلالها على جودة الخط كالوضوح في ويتم تحقيق هذه الأهداف بالتركيز 
رسم الحروف والتناسب بينها طولا واتساعا ووضع النقط والهمزات. والجمال الذي يتضح في الدقة بالكتابة 

 14وانسجام الحروف وتناسق الكلمات في أوضاعها وأبعادها، وأخيرا السرعة المناسبة.
بة الحروف والكلمات بصورة متناسقة في المكتوب الواحد، بحيث لا تدريب الطلاب على كتا  -

 تتفاوت كلماته في الصغر والكبر أو الرقة والضخامة أو ما إلى ذلك من تأرجح.
مساعدة الطلاب على تكوين عدد من القدرات الفنية والعقلية، كإدراك الجمال وصحة التحكم  -

 وحسن الذوق وصفاته.ودقة الملاحظة وقوة الانتباه وصدق الموازنة 
مساعدة الطلاب على تنمية عدد من العادات الحسنة، كالنظام والدقة والنظافة وحسن الترتيب  -

 والتنسيق والصبر.
تشجيع الطلاب على ممارسة الخطوط الشهيرة التي لا يستغني عنها الفرد في حياته العلمية  -

 15والعملية.
باع هذه تّ هم من فروع اللغة وله قواعد تحكمه، واتوثيق الصلة بين الخط والقراءة، فالخط فرع م -

 القواعد يسهّل القراءة ويوضّح المعنى.
تنمية الذّوق الفنّي عند الطلاب وتقديرهم للجمال بما في الخط من تناسق وانسجام يرضي النزعة  -

 الفنية عند الطلاب.
، وذلك بتعويد الطالب في تعليم الخط تعليم للعين على الملاحظة وللأصابع على الدقة والاتزان -

 ضبط أعصاب يديه أثناء الكتابة وتحريكها بسهولة وخفة وعفوية. 
إذا أحسن اختيار نماذج الخط من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والشعر والتراث العربي،  -

لراقية، فإنّها تفيد الطلاب في تعليمهم بعض المثل والقيم الأخلاقية، وبعض نواحي الحياة بمعانيها ا
 وأسلوبها المتين وتثري بمفرداتها قاموس الطلاب اللغوي.
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تدريب الطالب على الإحساس بالنظافة، فيبتعد عن العادات السيئة أثناء الكتابة كوضع القلم في  -
 الفم وتلويث الأصابع أو الملابس أو الدفاتر بالحبر.

 16إبراز مواهب الطلاب الفنية في كتابة الخط الجميل المميّز. -
تدريب التلاميذ على الكتابة الواضحة الكتابة الصحيحة وفق قواعد الخط خلق القدرة على  -

 وتنسيق.بسرعة وسهولة ووضوح مع جمال 
يساعد في الإثراء اللغوي عندما يتدرّب على كتابة الخطأ، إذ هو يتعرّض لجمل من الحديث  -

 17الشريف أو من الكتب القديمة التي ترفع من ذوقه وإحساسه.
فللوضوح والجمال مستويات عديدة، وهي نتيجة مجموعة من العوامل المتشابكة. ولقد حسم أحد    

الدارسين الأمر فقال : "لو استطعت أن أقرأ كتابة التلميذ بسهولة، إذن فالكتابة واضحة والخط جيّد. فإذا 
بهم على السرعة، شريطة ألا أحسّ المدرّس بأنّ التلاميذ أخذوا يكتبون في وضوح، اتّجه بعد ذلك إلى تدري

يؤدي ذلك إلى نقص درجة الوضوح. أما الجمال فمن الصّعب قياسه إلا بمعيار التذوّق. وبالرغم من ذلك 
 18فإنّ للجمال خصائص يجب مراعاتها في الخط وهي النظام والنظافة والتناسب".

نركّز عليه في مرحلة التعليم وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الوضوح في الخط هو الهدف الذي يجب أن    
الابتدائي، أما الجمال فيجب أن ينمّى عند الموهوبين فقط، وبواسطة مدرّسين موهوبين ودارسين لقواعد 

  19الخطوط وأصولها وفنون الخط الجميلة. 
 ولعلّ من أهم الأسباب التي أدّت إلى رداءة الخط العربي كما رصدها المربوّن هي إسناد تدريسه إلى    

، إضافة إلى أنّ أكثرهم يدمج حصص دريسه ويفتقرون إلى معرفة قواعدهطائفة من المعلّمين غير المؤهّلين لت
الخط في الغالب مع حصص الإملاء. وفي كثير من الأحيان تستبدل حصّة الخط بحصة أخرى من حصص 

ط العربي نفسه،  بعض المربين ضعف الطلاب في الخط إلى مشكلات تتعلق بالخ رجعاللغة العربية. وي
 20كالتشابه بين الحروف وتغيير شكلها في مواقعها المختلفة، وعدم التدرجّ في تعليم الحرف. 

 أسس تعليم الخط:خامسا/ 
 على المعلم أن يراعي الأسس التالية عند تعليم الخط العربي لطلابه:

جاتهم النفسية والاجتماعية أن تكون المادة المقدّمة للطلاب من بيئتهم وحياتهم اليومية، وتلبّّ حا -
 وتراعي قدراتهم ومستوياتهم النمائية .
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تحديد أهداف سلوكية واضحة لكل درس من دروس الخط من خلال التخطيط السليم وتوفير  -
 الخط.وسائل ومستلزمات كتابة 

 ، والإمساك الصحيح بالقلم أو الريشة.مةتدريب وتعويد الطلاب الجلسة السلي -
نماذج مكتوبة بخط واضح ودقيق، متدرجة في صعوبتها وفق مرحلة النمو التي يمرّ فيها  تقديم -

 الطلاب ولفت الانتباه لمواطن الجمال فيها.
عرض لوحات مكتوبة ومخططة بخط جميل في الصفوف والممرات في المدرسة، حيث تكتب بعض  -

لشعر والأمثال، والتي تهذّب النفس الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية الشريفة أو بعض الحكم وا
 وتغرس القيم والعادات والأخلاق الحميدة في نفوس الطلاب. 

تحقيق أهداف درس الخط بصبر وتؤدة بخاصة في الصفوف الدنيا، إذ إنّ سيطرة الصغار على  -
 الكبار.حركات الكتابة أقل من سيطرة 

لا بأول، وعدم إحساس الطلاب توجيه الطلاب وإرشادهم أثناء الكتابة وتصحيح أخطائهم أو  -
 بالإرهاق والملل.

يشترط فيمن يدرّس الخط للطلاب أن يكون صاحب خطّ حسن، لأنّ ضعف المعلم في الخط  -
 يعتبر من العوامل الأساسية في ضعف الطلاب في الخط.

 21يشترط في درس الخط أن يحقق الأهداف الثلاثة التالية وهي الوضوح والسرعة والجمال. -
ى المعلم تحديد الهدف من درس الخط وتدوين هذا الهدف في دفتر التحضير، على أن ينبغي عل -

 أجزائه.يشمل الإعداد النموذج المطلوب التدريب عليه والحرف الجديد المطلوب شرح 
يجب أن يقوم تعليم الخط على منهج مناسب يعتمد على التكرار المنظمّ والتدريب الهادف، إذ إنّ  -

ن يأخذ التكرار فيها دوره الواضح، ويجب ألا يقتصر التدريب على حصّة الخط الخط عملية لابدّ أ
وحدها، بل على المعلم استغلال أي موقف لتعليم الخطّ مع ملاحظة أنّ تدريب الطلاب في فترة 

، فلا تكون في الكتابة أن ينوعّ المعلم العمل في الحصّةواحدة أو فترات طويلة قليلة. لذلك يفضّل 
 بل يتخللّها فترات للشرح والتوجيه يستريح فيها الطلّاب ويريحون أيديهم وأصابعهم. المتّصلة،
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يجب أن تقدّم للطلاب المادة الدراسية التي يفهمون معناها، والتي تمسّ حاجاتهم النفسية  -
والاجتماعية وأن تكون مما يميلون إليه ويرغبون في كتابته. فكلما كان ما يكتبه الطالب محببّا له،  

 لما كان ذلك أدعى للنجاح والتقدّم في ممارسة مهارات الخط.ك
الخطة الدراسية وقتا يتناسب مع أهمية الدرس، مع مراعاة ألا تقتصر العناية فقط بتحسين  إعطاء -

الخط وتكوين العادات السليمة، بل يجب أن تمتد إلى أبعد من هذا لتشمل الفروع الكتابية 
 22الأخرى كالإملاء والتعبير والنحو وغيرها.

 ومنها:مراعاتها عند مزاولة الكتابة  تنبيه الطلاب دائما إلى العادات السليمة التي ينبغي -
 أن يجلس الطالب معتدل القامة. -
 أن يكون رافعا رأسه بحيث لا تقل المسافة بين عينيه والورقة عن ثلاثين سنتيمترا. -
أن توضع كراسة الخط في جهة اليمين، بحيث تكون حافتها موازية لحافة المقعد وليست مائلة عليه  -

 أو متعامدة معه.
 قلم باليد بين الإبهام والسبّابة من جهة، والوسطى من جهة أخرى.أن يمسك ال -
بعد تمرين الطلبة على النمط أو النموذج الخطي يقوم المعلم بتصحيح كراسات الخط بصورة  -

واضحة تبيّن نواحي الصعوبة في رسم بعض الحروف أو الكلمات، ويوليها عناية خاصّة وتمرين 
 يه منه.الطلاب عليها تمرينا كافيا وبتوج

ينبغي الاهتمام بتكوين جماعة الخط العربي من الطلاب الموهوبين تحت إشراف معلّم متخصّص،  -
 يعهد إليهم كتابة لوحات الإعلانات واللافتات وعناوين مجلات الحائط ونحوها.

ينبغي على المعلم تشجيع الطلّاب الذين يظهرون تفوّقا بالخطّ بما يراه مناسبا من أساليب  -
 23المعنوي أو المادي.التشجيع 

والمشكلة أنّ الكثير من معلّمي اللغة العربية في مدارسنا ليسوا على دراية كافية بقواعد الخط وأصوله    
الفنية، وليست لديهم القدرة على تعليمه بطريقة فنيّة، كما أنّهم غير قادرين على تقديم النموذج الجيّد 

ن يدرّس الخط للطلاب أن يكون صاحب خط حسن، لأنّ ضعف الجدير بالمحاكاة والتقليد.  فيشترط فيم
 24المعلّم في الخط يعتبر من العوامل الأساسية في ضعف الطلاب في الخط أيضا:
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اختيار النموذج والمادة الملائمة التي تقدّم للطلبة لكتابتها، بحيث تكون من العبارات السهلة التي  -
 والخبرة.ان من الثقافة والمعرفة يفهمها الطلاب وتتصل بحياتهم وتمدّهم بألو 

 التنبيه على أهمية علامات الترقيم أثناء الكتابة . -
التركيز في التدريب على مهارة كتابة الكلمات ككل، وعدم اللجوء إلى التدريب على الحروف إلا  -

 25لغرض علاج أخطاء الطلاب.
 :معايير الحكم على جودة الخطسادسا/ 

تندر الدراسات التي تتحدث عن المعايير التي ينبغي اعتمادها للحكم على جودة الخط وتقدير خط     
فلكل معلم رأيه الذي يختلف عن رأي المعلم الآخر، فلابدّ من وضع مقاييس ، الطلاب وتقدّمهم في الكتابة

 دقيقة لدراسة جودة الخط تأخذ بعين الاعتبار ميزات عدة منها :
: يتوقف على رسم الحروف رسما لا يجعل للبس محلا، ومراعاة التناسب بين الحروف طولا الوضوح/ 1 

 باع قواعد رسم الحروف.واتساعا واتّ 
: تكون بتمرين اليد على الاسترسال في الكتابة والانطلاق من غير إفراط لكي لا تذهب السرعة/ 2

يكتبوا بسرعة وسهولة خطا واضحا فيه جمال السرعة بجمال الخط ووضوحه. فالغاية إقدار الطلاب أن 
 وتنسيق.

: للجمال خصائص في الخط وينبغي مراعاتها، وهي النظام والنظافة وانسجام الحروف والتناسق الجمال/ 3
 26في أوضاع الكلمات وأبعادها.

 مراحل تدريب الطلاب على الخط:سابعا/ 
 هي:يمرّ تدريب الطلاب على الخط في ثلاث مراحل 

وتبدأ في الصف الأول الأساسي، ويتم تدريب الطلاب في هذه المرحلة على الكتابة بأن  :الأولىالمرحلة 
 :الآتيةيتبع المعلم الخطوات 

 يكتب المعلم كلمة أمام الطلاب في أي موقع من الصفحة الأولى ولأي عدد من المراّت يريد. -1
 واحد ثم يدربّه على كتابتها . ضع عليها سطريكتب كلمة أمام الطالب على ورقة بيضاء و   -2
درب الطلاب على كتابتها تدريجيا، ويزيد عدد الأسطر المحددة يزيد المعلم عدد الكلمات التي ي   -3

 للكتابة ليهيئ الطالب إلى الكتابة على الدفاتر المخصصة للكتابة.
 يقوم المعلم بإرشاد الطلاب وتوجيههم ومدّهم بالتغذية الراجعة المناسبة. -4
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 المعلّم في تعليم الكتابة والخط في مرحلة متقدّمة على النحو التالي: ثم يسير -5
 للكتابة بطريقة مناسبة ومشوقة تثير دافعية الطلاب. التمهيدأ/ 

عرض نموذج الخط أمام التلاميذ، ثم يقرأ من قبل المعلم والطلاب ثم يناقش المعنى ويشرح مفهوم النص ب/ 
 إطالة.أو النموذج بشكل ميسّر دون 

قرأ من المعلم والطلاب مع شرح كيفية الكتابة بهدوء وإفهام الطلاب ثم ي   ،أمام الطلاب ج/ كتابة النموذج
أو استخدام أي وسيلة لإيصال المهارة  ،اذج حروف مجسّمة أو لوحات ورقيةبذلك. ويمكن للمعلم عرض نم

 إلى الطلاب لإتقان كتابة الخط بشكل صحيح.
كتابة الطلاب للنموذج في دفاترهم مع استمرار التوجيه والإرشاد من المعلم وإعطاء التغذية الراجعة   د/

 27المناسبة.
 المرحلة الثانية: 

تبدأ هذه المرحلة في الصفّ الثاني ثم تنتهي في الصف الثالث، ويقوم فيها المعلم بتدريب طلابه على الكتابة  
 وفقا للخطوات الآتية:

، فيكلف طلابه بتجهيز دفاترهم رة دافعية الطلاب لموضوع الكتابةالمعلّم للكتابة بإثايمهّد  -1
 ...الخ استعدادا للكتابة. موأقلامهم وأدواته

 يعرض المعلّم النموذج أمام الطلاب.  -2
 يقرأ المعلّم النموذج قراءة سليمة ومعبّرة. -3
 مة .يكلّف المعلم بعض الطلاب النابهين قراءة النموذج قراءة سلي -4
 سؤالين لتحديد المعنى الإجمالي للنموذج. يناقش النموذج بطرح سؤال أو -5
 يسطرّ اللوح تمهيدا للكتابة. -6
 كتابتها.مواقع الحروف وطريقة   النموذج موضّحايكتب  -7
 يدرّب الطلاب على كتابة النموذج على اللوح. -8
 يكلّف الطلاب كتابة النموذج على دفاترهم.  -9

 يرشد الطلاب ويوجّههم أثناء الكتابة ويزوّدهم بالتغذية الراجعة المناسبة. -10
 28يقوم المعلّم بتصحيح دفاتر الطلاب، ويرصد الأخطاء الشائعة ويعالجها بطريقة مناسبة.-11    
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 المرحلة الثالثة:
الخطوات التي يتبعها المعلم في  وتبدأ هذه المرحلة في الصف الرابع وحتى نهاية المرحلة الأساسية، ولا تختلف  

 :الآتيةتدريب طلابه على الكتابة عن المرحلة التي سبقتها كثيرا، إذ يسير وفقا للخطوات 
 يهيئ الطلاب للكتابة بالطريقة والأسلوب الذي يراه مناسبا. -1
 يعرض النموذج أمام الطلاب. -2
 يقرأ النموذج قراءة سليمة. -3
 بقراءة النموذج. يكلّف الطلاب النابهين -4
 يناقش الطلاب بالمعنى الإجمالي للنموذج أو الفكرة الرئيسة منه. -5
 يسطر اللوح بشكل مناسب تمهيدا للكتابة. -6
 يكتب النموذج أمام الطلاب موضّحا طريقة رسم الحروف بطريقة صحيحة. -7
 يكلّف الطلاب التدرّب على كتابة النموذج على السبورة أو على أوراق خارجية. -8
 )المحاكاة( على دفاترهم مع مراعاة شروط الكتابة الجيّدة. الطلاب كتابة النموذج يكلّف -9

 29همءيوجّه الطلاب ويرشدهم ويقوّم آدا -10
 30:الآتيةإلى أنه يتم تعليم الخط وفق المراحل  سامي الحلاق(علي )كما اتّجه الدكتور      
الطفل في أول عهده بالمدرسة وبداية تعلمه القراءة  وهذه المرحلة يواجهها/ مرحلة خط التهجئة: 1

 والكتابة، وفيها يقبل منه أن يرسم الحروف والكلمات على نحو صحيح فقط.
: وهذه المرحلة تبدأ عندما يتقدم الطالب في المرحلة الابتدائية، ويصبح / مرحلة البدء في التحسين2

وتتهيأ قدراته في هذه  .يعاب الخبرات السابقةنانه من استعلى قدر من النضج الجسمي والعقلي يمكّ 
المرحلة لممارسة المهارات الكتابية كالموازنة والمحاكاة والملاحظة والتمييز بين الأشكال والتحكم في حركة 
اليد. عندئذ يستطيع المدرس أن يوجّه الطلاب إلى تحسين خطوطهم شيئا فشيئا والعناية بمحاكاة 

 النماذج.
أساس رسم على  للمبتدئين في التحسين وإجادة الخط طريقة الاقتفاء التي تقوم وأفضل الوسائل   

، ثم يكتب الطالب فوقها مكررين ذلك في النموذج الواحد، فتعتاد أيديهم الحروف والكلمات بالنقط
 بالتكرار رسم الحروف والكلمات بصورة حسنة.

ناضجين القادرين على الإتقان والمحاكاة وتصلح هذه المرحلة للطلاب ال :والإتقان/ مرحلة الإجادة 3
 والملاحظة، حيث أصبحت أعضاء الكتابة قوية متحكّمة في القلم وتحريكه على نحو صحيح.
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 ويستطيع المعلم استخدام نماذج متعدّدة لهذه الغاية منها:
نماذج البطاقات الخطية وتكتب فيها عبارات يختلف بعضها عن بعض في جميع البطاقات،  أ:   

ينصرف كل طالب إلى محاكاة نموذجه، فلا يشغل بما يكتبه زميله وليناسب كل نموذج مقدرة صاحبه. ل
 وهذه النماذج توفرّ للطالب فرصة التدقيق في المحاكاة لوقوعها بين يديه وتحت بصره .

نماذج يكتبها المعلم في كراسات الطلاب لمحاكاتها، مراعيا قدرة كل منهم فيما يكتبه، وهذه  ب:   
وتتيح للمعلم أن ينوعّ النماذج  ،هدة معلّمه أثناء الكتابة فيقلدهالطريقة مفيدة تمكّن الطالب من مشا

كثر عدد طلاب لرعاية قدرات الطلاب المتفاوتة بالرغم من أنّها قد تكون شاقة عسيرة عليه إذا  
وهذا يتطلب أن يكون لدى المعلم المهارة  ،ها إلى كتابة النماذج خارج الفصلالفصل، فيضطر حين
 والمعرفة بهذه النماذج.

وهذه مناسبة في  ،ران أو تلك المكتوبة على السبورة: نماذج الألواح المعلقة على السبورة أو الجدج  
بعيدة عن أعين الطلبة. وقد يعجز بعضهم عن الدقة في  حالة كثرة عدد الطلاب في الفصل، إلا أنها

 محاكاتها.
تحوي عادة عبارات جذابة وأسطرا و  ،تي تناسب الفصول الكثيرة العدد: نماذج كراسات الخط الد  

عريضة وفيرة، تمكّن الطالب من تكرار المحاكاة مرات عديدة، ومما يؤخذ عليها أنّ النموذج المكتوب في 
يكون أمام أعين الطالب وملاحظته، إلا فيما يكتب في السطر الأول بعد النموذج،  أعلى الصفحة لا

 ثم يحاكي الطالب نفسه بعد ذلك دون قصد.
 ومن كل ما سبق يتّضح أنّ تعليم الخط يعتمد على عناصر رئيسة تقوم على القدرة والمهارة وهي:

سبها وتنسيق العبارات وتنظيم الإدراك البصري للنموذج حتى يستوعب الطالب أبعاد الحروف ون -
الكلمات والتمييز بين المتشابهات، ثم نقل هذا الأثر البصري إلى المراكز العصبية الخاصة بالكتابة 

 وهي الأصابع واليد والذراع.
المحاكاة والتي تمثّل عنصرا مهما في تعليم الخط، حيث تتجسّد فيها مهارة نقل النموذج نقلا  -

 الكلمات بنسبها وإتقان اتصال بعضها ببعض.مطابقا لأشكال الحروف و 
النقد والموازنة ويتوقفان على قدرة الطالب إلى التعرف على مدى إجادته محاكاة النموذج والمفارقة  -

 31بين الكتابة والنموذج ليتداركها عند التكرار الذي يزيد من مهارته ويكسبه قدرة على الإجادة.
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كما يرى الأستاذ )راتب قاسم عاشور( أن  طريقة تدريب الطلاب على الخط تكمن في الخطوات    
 32::الآتية

 :   التمهيد/ 1
وفيه يقوم المعلم بالطلب من الطلاب إخراج كراسات الخط وأدوات الكتابة التي يحتاجونها بعد شدّ     

لى السبورة بشكل واضح، ويفضّل استخدام انتباههم، وفي هذه الأثناء يقوم المعلم بكتابة الدرس ع
الألوان في رسم الحروف التي يدور الدرس حولها، ويفضل تقسيم السبورة إلى قسمين: القسم اليمين 

 يكتب فيه النموذج الذي يراد خطه، وقسم آخر للشرح والتوضيح.
لاب في المعنى والشرح من قبل المعلم وبعض الطلاب النابهين، ثم يناقش المعلم الط :النموذجقراءة / 2

 ويراعي أن يكون شرحا ميسّرا دون إطالة.
يطلب المعلم من الطلاب الانتباه والملاحظة أـثناء الكتابة، ثم يكتب الحرف في  :الفنيالشرح / 3

القسم الأيسر مبيّنا أجزاءه بألوان مختلفة، ومستعينا بخطوط أفقية أو رأسية أو مقوّسة لضبط أجزاء 
ل حرف وتحديد اتجاهه. ويمكن هنا عرض حروف مجسّمة أو لوحات ورقية أو استخدام الحرف لإبراز ك

أي وسيلة أخرى ثم يكتب الحرف كامل الأجزاء، ثم يكتب الحرف في كلمته التي ورد فيها في الجملة 
 النموذج. ويتخلل ذلك الشرح والتوضيح.

أوراق أو كراسات أخرى، ثم يطلب : ويحسن أن تبدأ المحاكاة في غير كراسات الخط في المحاكاة/ 4
 المعلم من الطلاب الكتابة في كراسات الخط، مع مراعاة الدقة والتأنّي في محاكاة النموذج.

: ويتم بمرور المعلم بين الطلاب وإرشاد كل طالب على حده إلى مواطن الخطأ، الإرشاد الفردي/ 5
ويكتب له بعض النماذج التي توضّح له الطريقة المثلى لكتابة الحرف أو الكلمة. وليس ضروريا تتبّع كل 

 الأخطاء فقد يكتفي بإبرازها.
يطلب منهم وضع الأقلام على  ،: إذا لاحظ المعلم خطأ شائعا مكررا لدى الطلابالإرشاد العام /6

ويوضّح لهم الخطأ على السبورة في قسم الشرح بعرض صورة الحرف أو الكلمة الصحيحة  ،المقاعد
 وطريقة رسمها.

:كما يجب على المعلم التنويع في أساليب ووسائل تدريس  متابعة الإرشاد الفردي والإرشاد العام/ 7
من هذه الأساليب والوسائل على سبيل المثال تشجيع الخط وعدم الاعتماد على طريقة المحاكاة. ف

 الطالب على الكتابة على السبورة لاكتساب الثقة والمهارة.
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يقوم المعلم بكتابة الحرف أو الكلمات أو العبارات بطريقة النقط، وعلى الطالب أن يسير بالقلم  -
 عليها وذلك في الحروف والكلمات والعبارات التي تقتضي تدريبا أكثر.

لكتابة على الورق الشفاف، بحيث يوضع على النموذج الذي يراد كتابته ومن ثم يكتب الطالب ا -
 على الورق الشفاف ويحاكي النموذج.

كتابة الحروف أو الكلمات أو الجمل على السبورة بخط كبير جدا، ويوضّح عليها قواعد رسم  -
 الحرف ووضع أسهم مرقّمة تشير إلى خطوات رسم الحرف.

روف أو الكلمات على ورق وتوزيعها أو تمريرها على الطلاب لترسيخ كيفية رسم الحرف تصوّر الح -
 في ذهن الطالب واستخدام نماذج البطاقات الخطية التي توزعّ على الطلاب.

الطلاب لخطوط زملائهم باستخدام المناقشة والحوار، وقيام المعلم بكتابة نماذج بخطهّ في   تصويب -
كراسات الطلاب ليوضّح لهم الطريقة الصحيحة لرسم بعض الحروف، التي يشكل عليهم كتابتها 

 33بشكل صحيح وملاحظة الطالب للمعلم وهو يكتب.
وذلك بتنويع النشاط في  طلابه الملل والسأم، وعلى المعلم في درس الخط أن يعمل جهده على تجنيب

، وذلك بالانتقال من التدريب إلى الإرشاد إلى الموازنة والنقد وتشجيع المجدّ، والأخذ بيد الحصة
 الضعيف وإضفاء نوع من المرح والحرية الموجّهة في الحصة.

 طرق تدريس الخط:ثامنا/ 
ثلاث طرق لتدريس الخط كانت ثمرة لتغيّر المفاهيم وتطور البحث العلمي في مجال الكتابة في  هناك        

 34الآونة الأخيرة وهذه الطرق هي:
يمثّل الحرف المفرد في هذه الطريقة محور الاهتمام، حيث تتم تجزئته إلى الخطوط أو  :الحرفطريقة تجزئة / 1

قوم المعلم ببيان كل جزء من هذه الأجزاء للطلاب مستقلا عن الجزء الأجزاء الأساسية التي يتألف منها، ثم ي
الآخر. وتأتي بعد ذلك مرحلة التدريب على الحرف موضوع الدرس. والنقد الموجّه لهذه الطريقة أنّها لا 
تستثير اهتمام الطلاب للكتابة لاعتمادها على تعليم أجزاء الحرف المفرد التي لا تحمل أي معنى للطالب، 

  تفيده في كتابة كلمات أو جمل ذات مغزى.ولا
وفي هذه الطريقة أيضا يكون الحرف هو الأساس الذي يقوم عليه تعليم الخط،  :طريقة الحرف المفرد/ 2

حيث يتم تدريب الطلاب على الحروف مستقلة واحدا بعد الآخر. ويمكن أن تقدم هذه الحروف وفقا 
، ش ، ص ، ض هيئتها في الرسم مثل )ع،غ ، س  ت....( أو تقدم وفقا لتشابه .ب.لترتيبها الهجائي )أ
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وعندما يتدرب الطالب على عدد كاف من هذه الحروف ويتقن رسمها، يقوم بكتابتها على  ، ط ، ظ....(
 أنها أجزاء من كلمات كاملة.

علم فيها يتم عن طريق كتابة الحروف والنقد الموجّه لهذه الطريقة أنها لا تستثير اهتمام الطلاب، لأنّ الت    
، إضافة إلى أنّ كتابة الحرف المفرد تتأثرّ بدرجة كبيرة للكتابةالمنفصلة لفترة طويلة، مما يقلّل دافعية الطلاب 

 بعلاقته بما يسبقه وبما يلحقه من حروف.
الكلمة المفردة أو : وهي الطريقة الكلية في تعليم الخط، حيث تبدأ بالتدريب على رسم / طريقة الكلمة3

الجملة القصيرة. ومن مميزات هذه الطريقة أنها تستثير اهتمام الطالب وتدفعه لبذل الجهد ومواصلة التدريب 
 وسرعان ما يجد نفسه يكتب كلمات وجملا عديدة. مباشرة.لشعوره بأنهّ يمارس عملا ذا معنى وله فائدة 

على المعلم أن يلجأ إلى تحليل الكلمات إلى أجزائها وهي  ،وحتى لا يقلّ الاهتمام برسم الحروف المفردة   
في أول الكلمة أو  ا المختلفة، سواء كانت منفصلة أوالحروف، ثم يدرّب الطلاب على كتابتها في أوضاعه

 35في وسطها أو في آخرها. 
 وسائل تحسين الخط:تاسعا/ 

الأطفال يتعلمون الكتابة أحسن وبخط ينمو وتنمو مهارته مع التدريب المستمر الهادف، إذا ما  إنّ       
 :الآتيةتحققت العوامل 

 إذ ما درّب الأطفال على شيء له معنى عندهم أو تضمّن أفكارا محدّدة يريدون نقلها للآخرين.-
 ستمر.أن تكون لديهم فرص كافية للتدريب تحت إشراف المعلم وتوجيهه الم-
 36تشجيع الطلّاب على تقويم ما يكتبون والحكم عليه من حيث الجمال والوضوح.-
أن يكون الخط مادة تدريسية مستقلة في التعليم الأساسي والثانوي وكذلك في معاهد المعلمين وكليات -

 التربية.
 الاهتمام بها من قبل التلاميذ.أن تكون لتلك المادّة التدريسية علاماتها الخاصة بها كأية مادة أخرى، ليتمّ -
 خطّ مختصّين بفنّه. معلموأن يكون -
 ، مثل زيادة العلامات لمن يكون خطه جيدا.اك حوافز للطلبة للاهتمام بالخطّ أن تكون هن-
عرض لوحات من يكتب الخطوط الجميلة في المعارض الفنية، وكتابة النموذج من الخط في اللوحات  - 

 37الجدارية التي تعلقها المدرسة.
تشجيع الطلاب على تحسين خطوطهم من قبل معلمي المواد المختلفة عن طريق منح علامات خاصة -

 38.يءلذوي الخط الجيّد وحسم علامات على الخط الرد
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  امةة:الخ   
وهو من الفنون الجميلة التي تربّي الإحساس الخط فنّ يدوي راق يحتاج إلى انتباه وتفكير وتكرار،     

ف النجاح في تعلّمه على المعلم الذي يجيد شرحه ونماذجه وطريقته، ويتوقّ والذوق والجمال لدى التلاميذ، 
وهو من الفنون الجميلة التي تعبّر بوضوح عن ملامح  ويتوقف كذلك على الطالب بانتباهه ودقةّ محاكاته.

الحضارة العربية الإسلامية من خلال الخطوط الهندسية البديعة التي تزدان بها المساجد والأبنية والأضرحة 
والمتاحف. فالخطاطون العرب استطاعوا الاستفادة من إمكانات حرف اللغة العربية بإخراج لوحات فنية 

  الروعة، وأثارت إعجاب الناظرين.غاية في الجمال و 
 الهوامش:
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 جامعة تشرين 

 :الملخص

يظهر كتاب"دلائل 
ل مرحلة النضج يمث   بوصفهالإعجاز"

البلاغي في القرن  والازدهار في التأليف
ويدفع عنوان الكتاب  .الخامس الهجري

بوصفه إشارة إلى  له،الباحث إلى تأم  
في  الجرجاني"عبد القاهر " خلفية منهج

 والحجج؛ الدلائل علىإذ يعتمد  عمله؛
 الإعجاز الجاذب للمتلقي، لبيان سر  

والسامي بالرسالة إلى درجة عالية من 
 البلاغة.

عبد القاهر  :الكلمات المفتاحية
القرن الخامس  الجرجاني،دلائل الإعجاز،

 البلاغة. الهجري،

Abstract: 

The book "Signs of 

Miracles" represents the stage of 

maturity and prosperity in the 

writing of rhetoric in the fifth 

century AH,andpays the title of the 

book researcher to the 

contemplation of its aspects,as a 

reference to the background of the 

method,Abd al-Qaahir al-

Jorjaanii"in his work,on the basis 

of evidence and arguments,in 

order to show the mystery of 

attract of the miracle to the 

recipient,which raises the message 

of language to the high degree of 

the rhetoric. 
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 :المقدمة

ما الذي يوث ـِّق الارتباط بين الأركان الثلاثة  ينطلق هذا البحث من سؤال مفاده:
لقاهر بن عبد الرحمن عند "عبد ا والمتلقي( والنص، )المرسل، للرسالة اللغوية البلاغية:

 .؟ "دلائل الإعجاز" كتابه  في *(هـ471) الجرجاني"

يوصله و  ،يوقف المتلقي عند إرادة المتكلم ،إدراك العلاقات الداخلية في التراكيب إن  
اللغوية بياناً نتيجة الوقوف أمام الجزئيات  الدلالة التي يريد الإخبار عنها؛ مستوياتإلى إدراك 

المجال  ومن ثم تترك لإدراك البلاغة إدراكاً مبدئياً، الفكر؛التي تستنهض تلك الجزئيات  ،وبلاغة
لبلاغة بما يفصح عن الجمال وا ،فهم الإعجاز في حضرة النص القرآنييل ؛واسعاً أمام المتلقي

خلف الرسالة  اً حاضر  اً جليو  اً يخف اً ة رابطث   لكن  و  ويكشف أسرار ذلك مجتمعة. والإعجاز،
إلى بيانه بالدليل  "الجرجاني" وهذا ما سعى قق المراد منها،أركانها حتى يتح يجمع اللغوية،

 والمنهج العلمي.

 :المناقشة

 البلاغة/النظم:-1

 أن اد ِّعاء البلاغة للفظ منفرداً غير واجبة له مقطوعاً عن الكلام؛ "عبد القاهر" رأى
هو صورة  النظم الذي  -البلاغة- افالبلاغة في طريقة تقديم الكلام وفي تنظيم معانيه إنه  

منا في البلاغة والفصاحة مع معاني الكلم المفردة ليس لنا إذا نحن تكل  " ا كما يقول:، إنه  1المعنى
جعل لقد  ،2"ا نعمد إلى الأحكام التي حدد  بالتأليف والتركيبإن  و  ،ا بسبيلولاهي من   ،لشـغُ ـ 
 امنه تجعل ،صيغة جديدة فكرة النظم ومنح في دراسة النص وفهم أسراره،"النظم" نظرية  من

عنده إلى مصطلح ذي النظم وحدوَّل  مفردات التراكيب،تداخلة بين ت المبحثاً عميقاً في العلاقا
فالألفاظ مغلقة على معانيها حتى  ،عرابالإ الدور الذي يقوم به من حيويةينبع  د،مفهوم محد  

 .3ويستخرج الأغراض الكامنة يفتحها الإعراب،
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النظم هو تعليق الكلام بـعـضـه ببعض  د أن  الأمر وضوحاً عندما أك   د عبد القاهرويزي 
مفعـولية و  فظ مع المعنى النحوي من فاعليةعندما يتفاعل الل، على ما يقتضيه علم النحو
لا ، فيكسب اللفظ معـنى جـديـداً ومخـتلفـاً في كل موقع جديد، وغـيـرها من المراتب النحوية

بل يختلف المعـنى نـفسه بـاخـتـلاف الـفـعـل الـذي يـكـون  الوظيفة نفسها.يكتسبه لفظ آخر في 
إلى قـصـديـة   اً عـائـدهذا الاخـتـلاف  الـذي يكـون فـيه ،4وبـاخـتـلاف السـيـاق الـنـصي ،لـه فـاعـلاً 

وهـذا ما ، ا الحـقـيـقـيةلم تـؤد ِّ وظـيـفـتـه الـتي إن لم تجـد مـتـلـقـيـاً  ،الرسالةمـبـدع الـنص/الـمـتـكـلـم 
 "عبد القاهر". يـحـيـلنا إلى الحديث عـن أركان العـمـلية الإبداعية كـمـا كـانـت فـي  فـكـر

لمسألة؛ إذ يرى م معنى جديداً في تفسيره اقد قد  لدكتور "مصطفى ناصـف" ا ولعل  
وإذا   الشاعرية، أو كلمةكلمة اللغة  وكلمة الدليل هي: لغة الإعجاز، المقصود من الدلائل:

هي بحث عـن -أيضاً -فالدلائل هي الرشاد والهدى،ا اللغوي إن   كانت "الدلائل" في الحس  
فعبد  روح الانسجام الخفي بين الكلمات قياساً على الانسجام بين مظاهر الكون بوصفه آية،

صل روح لقد أراد منها توا ،تحررأراد من الـنـظـم روحاً جديدة حدفل بالدهشة وبالالقاهر 
فتغدو العبارة  بعد أن تفنى كلمات، ع إلى كلمات تعلو وتستقر  والنظم بهذا المعنى تطل   موقدة،

وكثير ، فاستحالت ومضة خاطفة أو محت تواليها ونظامها وزمانها، كلمة واحدة محت نفسها،
لائل هو فالنظم في الد، من تعليقات الكتاب على الشواهد تلتقي عند فكرة الانتباه بعد الغفلة

 5ه الإعجاز بكلمة واحدة.إن   الكلام الحقيقي الذي لا يقال،

 : المتكلم والمتلقي والأثر -2

بنية الكلام مرهونة بغايات المتكلم، وخاضعة لفكره الذي  أن   "عبد القاهر" رأى
الذي هو بمنزلة المصور ، ا تعود للعقلفالحظ الأوفى في حياكة نسيج الكلام إن   يصنع اللغة؛

إذ يتعامل معها في محاورة سواء ؛ ط الإنسان على اللغةوراء تسل  كامن وال للحقيقة اللغوية،
بما يجمع محتوى  )بموجب التلقي( أم كانت ممتثلة )مع المتكلم(، أكانت فاعلة بموجب البث  

مات رأيه أن يقوم النظم على الأساس النفسي؛ فمن مسل   ،6الكلام مع صانعه ومتقبله معاً 
بل بما ينسجم  في الترتيب بين المعاني والألفاظ عـائد إلى المتكلم بما ينسجم وعـقله.فالحكم 
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فالأمر ينُظر إليه بحسب حال الواضع للكلام  وفكرة سَب ق الكلام النفسي للفظ الدال عليه؛
 النظم كما يقول لأن   عاقـل؛ العكس عند أي   ولا يصح   لا بحسب ترتيب الألفاظ، ،ف لهوالمؤل  
، "صنعة يستعان عليها بالفكرة لا محالة، وإذا كانت مما يستعان عليها بالفكرة جاني":"الجر 

 {أم بالألفاظ؟ أبالمعاني؟ فينبغي أن ينظر في الفكر بماذا تلب ـس؟ ويستخرج بالروية،
يظهر  وهنا، 7ا تصنع في غيره".وإن  ، وأنت لا تصنع فيه شيئاً  ،ر في شيءفمحال أن تتفك  }...

س للدلالة، الواعي في التعبير عن المعاني وفق منطق النحوعمل العقل   ،وطبيعة العقل المؤس ِّ
يقوم على معانقة ، وإدراك الخطاب فعلًا عقلياً متدبراً  ،التي تفرض نفسها على مستوى التلقي

البلاغي صادر عن هذه الأمور الخفية  فالفن   المعنى للعقل المسؤول عن التأليف والصياغة معاً،
 . وهذا ما يعكس إدراك عبد القاهر أثر النفس المبدعة فيما تقدمه في رسالتها الفنية،8نيةالروحا

 بلاغية ولغوية بين المتكلمبما لهذا من معانٍ  ،وغرضها في ذلك البيان والإفهام والتواصل
ما من شأنه أن يحول دون إيصال الرسالة من شأنه أن يحول  وكل   والمتلقي للرسالة، )المبدع(

 ويمنع الكلام من أداء وظيفته.  بين تواصلهما،

معنى إفادة الكلام غرض المتكلم؛ فمراعاة الإفادة ألصق بالمخاطب ليجني هنا ويتضح 
 أن  ومراعاة الغرض ألصق بالمتكلم.لذلك كان من رأي عبد القاهر  فائدة التواصل مع المتكلم،

يؤدي بالمتكلم إلى تنميق الكلام، ونسيان غرضه الأصلي ألا وهو -مثلاً -الولوع بالبديع
ه والتي تمد   ،الذي يتحقق باعتماد المتكلم على اللغة التي تواضع الناس عليها الإفهام،

 تقف في فالأسباب الداعية إلى إعمال الفكر لاكتشاف أسرار الكلام ينبغي ألا   بالمفردات؛
 . 9هذا الكلام وجه فهم

تلك الحالة النفسية التي تُُلَق عند الـمـتلـقـي؛  "عبد القاهر" وهذا يعكس أيضاً إدراك
ِّ ما فيه من بلاغة إيقاعية ولذة تول ِّد في نفسهبسبب تـذو   التي سببها  )الأريحية( ق الشعـر، وتبَين 

إلى  )الأريحية( فقد تعـوُد هذه.10ناذج من الشعر والنثر البليغحدليله  في "عبد القاهر" ما بيّـَنه
 تنشأ من الاكتشاف التدريجي لدقائق المعنى التي بعضها حاضر،أو ، وقوع مالا ينتظره السامع

مثل حديثه عن الكناية  ل وفكر، بعد تأم  والثالث كالبعيد لا ينُال إلا   وبعضها الآخر غائب،
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 اعلم   أنَّ سبب أن   راقك )التشبيه( ولكن وذلك في قوله:، سواء التمثيل على حد  والاستعارة و 
وأوجدك فيه خاصةً قد غُرِّرَ في ، ة الشبه مزيةً ه أفادك في إثبات شد  أن  ، وأدخل الأريحية عليك

 : نواسكقول أبي ،وهذا حكم نظائره، ويجد في نفسه هزَّة عندها، طبع الإنسان أن يرتاح لها

 ـاب ِ ــن  ــعـمُ الـورد  بــطِـــلـتو    سٍ  ـرجـن نـرَّ عد  ـذري الـتـي فـكـبـت

 ،ازدادت الاستعارة حسناً ، ما زدت إرادتك التشبيه إخفاءك كل  من شأن الاستعارة أن   واعلم أن  
خرجت ، ف تأليفاً إن  تفصح فيه بالتشبيهك تراها أغرب ما تكون إذا كان الكلام قد أل  ن  حتى إ

 .11إلى شيء تعافه النفس ويلفظه السمع

ا إن  و  ة هي مصدر الاستحسان لذاتها،يساليب البلاغالأهذه  أن   يـظُن  ومع ذلك لا 
لها قيمة  )النظم( معطياتوسائل التعبير و  وكل   أغراض المتكلم.و  لمقتضيات النظملخضوعها 

أن يكون للفظة الواحدة مزية دون أن  "عبد القاهر" مثلما أنكر نسبية نابعة من السياق،
نات ق التفاعل المنتظم بين مكو  يحق   سياقاً متكاملًا إيقاعياً، غيرهاف مع فتؤل   تدخل في تركيب،

 وهـو يـعـتـبـر ، إلا  "هـذه اللـفـظة فـصيحة" "وهل تجد أحداً يقول: يقول: ،12العمل الفني وأجزائه
وقد  ،13"وفضل مؤانستها لأخواتها؟، مة معناها لمعاني جاراتهاسن ملاءوح، مكانها من النظم

"وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي  تعالى: قول الله عندما ناقشالأمر بيان في د زا
 فتأمل:، إن شككت" فقال: **"قوم الظالمينعداً  للوغيض الماء واستوت على الجودي وقيل بُ 

لأدَّت من الفصاحة ما تـؤد ِّيـه ، هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها وأفردت
واعـتـبـرها وحدها من غـيـر أن تـنظر إلى ما قبلها وما ، "ابلعي" قل: الآيـة؟وهي في مكانها من 

مبدأ الـعـظـمة في أن  أن   ومعلوم، في ذلك وكيف بالشك   وكذلك فاعتبر سائر ما يليها.، بعدها
ثم  "يا أيتها الأرض" نحو،  "أي " دون يا"" بـ ثـم فـي أن كـان الـنـداء، ثم أمُـرت،الأرض نوديـت
وأمرها بما هو ثم أن أتُ بع نداء الأرض  "ابلعي الماء" دون أن يقال "الكاف" إلى "الماء" إضافة

فجاء الفعل على  "وغيض الماء" ثم أن قيل:، هاوأمرها كذلك بما يخص   السماء نداء، من شأنها
ريره بقوله ثم تأكيد ذلك وتق، ه لم يغض إلا بأمر آمرٍ  وقدرة قادر"فـعُ ـل" الدالة على أن   صيغة
 ثم   "استوت على الجودي" وهو، ذكر ما هو فائدة هذه الأمور ثم   "وقضي الأمر" تعالى:
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 ثم مقابلة كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن،،رك  قبل الذ ِّ ، إضمار السفينة
أفترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز  في الفاحدة. بقيل" "قيل"في الخاتمة"

رك عند تصو  ، روعة رها هيبة حديط بالنفس من أقطارها تعلقاً باللفظ من حيث هو صوت وحدضِّ
ـسـاق أم كـل ذلـك لما بـين مـعاني الألـفـاظ مـن الات  ، مسموعٌ وحروف تـتـوالى في الـنـطـق

أن  الألـفـاظ لا تـتفاضل مـن حـيـث ، مجالاً  ضاحاً لا يدع للشك  ات  إذن ضح فقد ات   العـجيب؟
مة معنى في ملاء ،ن  الفضيلة وخلافهاأو ، فردةلم مولا من حيث هي ك، دةألـفاظ مجر   هي

 14."ممالا تعلق له بصريح اللفظ، وما أشبه ذلك، اللفظة لمعنى التي تليها

رابطاً  والتعليل، حدليلًا بلاغياً بما لا يدع مجالًا للإضافة ل النص  "عبد القاهر" يحل   إن  
الإحساس النفسي )الذوق و  فاً علىمما يجعل فهم البلاغة متوق   ونظمه، في ذلك بين ذات المبدع

فتلتقي مشاركة  ؛15وبالنظر إلى سمات النص الجمالية الداخلي(، بالاعتماد على الروية والفكر،
 لى نحـو لاشعـوري،تقدير عتأويل والال في مجال ،المتلقي مع إبداع المتكلم في التركيب اللغوي

إذ يفتح الحذف الكائن في السياق أبواب  رة "الحذف"؛الوقوف على ظاهما عـند ي  ولاسـ
ليكون الباحث عن معنى كامن في تلابيب الرسالة المؤداة بلاغة، ووفق  ،التقدير عند المتلقي

 ول الـشـاعـر: مثل ق مقتضيات النحو،

 ت ِ ـمَّ ت  وأجـر يِ  ـــــتٍ عُ ب ــــوبِ  خـنـجـب د بٍ  ـن ـ ـــ جُ    ةـــاقـــن أن   واذلُ ـعـم الـزع

 ***تِ ــجَّ وذلَّ ـــــن :لــــــل  ـــــــقُ  ةِ ــــــيَّ ـادســـقـــالــــب ا ـنـاخـنمُـن  ـلو رأي عـواذلُ ـال كـذب  

 وضع الظاهر موضع المضمر، أن  تأكيداً  لاستئناف وتقدير الجواب،وقد زاد هذا أمر القطع وا
كان  ظاهراً، "العواذل" وذلك أنه لما أعاد ذكر "كذبن"، ولم يقل، "كذب العواذل" فقال:

وأتى  يحتاج فيه إلى قبله، من حيث وضعه وضعاً لا ،لكونه كلاماً مستأنفاً  ذلك أبين وأقوى،
 .16ليس قبله كلام" به مأتى ما

لى العلاقة بين ركني شير إوي يوضح نظريته في الإعجاز،"عبد القاهر"نجدوهكذا 
 الرسالة اللغويةليصل المراد من  أو الأريحية، والمتلقي( المتمثلة بالأثر، )المرسل، الرسالة اللغوية
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ولم يكن ، وبَطُل الهدف منها ضاعت وضاع معها المعنى، ن لم يتحقق ذلكوإ ،الفهم قبتحق  
أثر بلاغي بين المتكلمين القاصدين حدقيق مثل ذاك الأثر العميق في نفس  وثة تواصل لغوي ذ

 ى اختلاف الأزمان.المتلقي عل

 منهج"عبد القاهر الجرجاني"في"الدلائل":  -3

 على في كتابه "دلائل الإعجاز" "عبد القاهر الجرجاني" بعهالمنهج الذي ات   اعتمد
 هوكأن   كتابه  أظهر مما جعل الحديث عن نظريته حديثاً طويلًا، تكرير المسألة والتدليل عليها؛

 رهم الدكتورأورد ذك   ،مثلما وصفه بذلك بعض الدارسين له ،مبعثر الأفكار ه التأليف،مشو  
خذاً في ذلك وسائل مت   : قد سعى إلى بيان هدفه،""الجرجاني  أن"أحمد مطلوب"، ثم بين  

مظهراً التأثير النفسي  والمنطق السليم، والجدل العقلي، وحدليلها، من عرض النصوص، مختلفة:
ت في تفنيد الآراء الأولى تجل   لعل   .17والثانية أدبية ،علمية الأولى:؛ جامعاً لنزعتين ه،في ذلك كل  
 كتابحات  الناظر إلى صف وإن   والإبداع. وتجلَّت الثانية في عدم إغفال روح الفن   ومناقشتها،

وإقناع  ،وترسيخها ،نظريته بيان في يدرك غرض مؤلفه ،ل في مضامينهالمتأم  و  "دلائل الإعجاز"
 .المتلقي بها

لتذوق على دعوة المتلقي  "الجرجاني" حظ حرصيل "دلائل الإعجاز" قارئ كتاب إن  
اعتمد منهج التشكيل  من أجل ذلك نجده قد ، ثم معرفة السبب الذي أدى إليها؛البلاغة
بما يشبه العلاقة الجبرية التي يتعاقب عليها  ،والتشكيل الجبري في تصوير دلالة الكلام الفني،

اً على سمة ملحَّ  ولا وجود لها في ذاتها،، من حيث هي أحكام على الوجود ،الإيجاب والسلب
)النظم  وهو التكامل العضوي في ضبط الحد  اللغوي، بما يفضي إلى الجلاء الاصطلاحي،

 .منهجه في كتابه هذا؟ "الجرجاني" فكيف بنى .18(والتلاؤم

 :الإقناع - أ

لإثبات ما  ؛العقلي الإقناعمنهجه في كتابه على المحاورة بهدف  "عبد القاهر" بنى
على إعمال عقله لمعرفة المتلقي  حدث  مستخدماً مفردات  ،"إعجاز القرآن"في قضية  هيريد
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للفت انتباه  ؛وغيرها الأمر،بان  ر،يتصو   سبب، :المفردات الآتية مثل وفهم الأسباب، الأسرار،
يستعمل الدليل  ه،وهكذا كان ديدنه في الكتاب كل   ثم يقنعه به، مقصودَه،لّـِيـفُ ـهمـهَ  المتلقي،

ه لابد لكل  أن   نه لك:"وجملة ما أردت أن أبي    يقول: وراء الآخر إلى أن تكون الدلائل مجتمعة،
ة من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة وعل  ، لفظ تستجيدهو ، كلام تستحسنه

 19عيناه من ذلك دليل".وعلى صحة ما اد   ،ارة عن ذاك سبيلوأن يكون لنا إلى العب، معقولة

ويتابع اعتماده على هذا الأسلوب في نفي أن يكون الغرض من نظم الكلم توالي 
فنعمد إلى الاسم فنجعله فاعلًا  ا ينتج عن تعليق الكلم بعضه ببعض،إن   الألفاظ في النطق،

يكون الثاني صفة للأول أو تأكيداً له أو بدلًا أو نتبع الاسم اسماً على أن ، لفعل أو مفعولاً 
بأن  "وإذا كان لا يكون في الكلم نظم ولا ترتيب إلا   ويزيد الأمر إيضاحاً عندما يقول: منه،

ر أن يكون ومما لا يتصو   وكان مما لا يرجع منه إلى اللفظ شيء، يصنع بها هذا الصنيع ونحوه،
 ". 20بع للمعنى في النظماللفظ ت من أن   ما قلناه،الأمر على  بذلك أن   بانَ  فيه ومن صفته،

عقدت لإرساء قواعد علم البلاغة على  ومن ذلك بناؤه الكتاب على فصول بلاغية،
لإبطال أن  فـيَـبُـدِّئ ويعيد في مواطن كثيرة؛ والعقل في ضوء من المثل والدليل، أساس من المعرفة

 21فقط. تكون الفصاحة مردودها إلى اللفظ أو إلى المعنى

كما في مناقشته فكرة الانتصار للفظ أو  على المنطق والتعليل؛ لوبقام هذا الأسلقد 
وأُخرى تنصر المعنى على  الانتصار للمعنى، فقد أورد آراء لمن سبقه تـنَ ـصر اللفظ على المعنى،

وبيان ذلك ما  ة،ها إلى التأويل بما يتوافق ورأيه في هذه المسألثم أخضع هذه الآراء كل   اللفظ،
 فقال:، بين معاني الكلم وألفاظهاق قام به "عبد القاهر" عندما فر  

ولا الناظم لها  وليس نظمها بمقتضى عن معنى، هو تواليها في النطق، الحروف نظم وذلك أن  "
في ترتيب الكلام ف ؛22"اهها ما حدر  ى في نظممن العقل اقتضى أن يتحر  بمقتف في ذلك رسماً 

ر ذهاب بعد أن ذكَ  ،لمعنىبينَّ قيمة اللفظ بالنسبة لثم  ،المعاني هو تابع لترتيبا اللفظ إن  
 م حين رأوهم يفردونأنه  ، "والذي له صاروا كذلك بعضهم إلى الحكم بالمزية ل لفظ دون المعنى:
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منه  "إن   ورأوهم قد قسموا الشعر فقالوا:، ويجعلون له حسناً على حدة "المعنى"، عن "اللفظ"
 ومنه ما حسن معناه دون لفظه"،، ومنه ما حسن لفظه دون معناه، ما حسن لفظه ومعناه

 ،من حيث هو لفظ للفظ، وا أن  ظن   ورأوهم يصفون "اللفظ" بأوصاف لا يصفون بها "المعنى"،
وذهبوا  ها هي أوصافه على الصحة،الأوصاف التي نَحَلُوه إيا   وأن   حسناً ومزية ونبلًا وشرفاً،

، وهو أن يفصلوا بين المعنى الذي هو الغرض، منا شرحه من أن  لهم في ذلك رأياً وتدبيراً ا قد  عم  
، المعنى إلى "اللفظ"في صورة  فنسبوا ما كان من الحسن والمزية، وبين الصورة التي يخرج فيها

 .  23ا ليست له"ووصفوه في ذلك بأوصاف هي تُبر عن أنفسها أنه  

 ربطهاوالعلاقة بينهما تكو ِّن العلامة اللغوية التي هي نتاج ، لمعناه اً لقد رأى اللفظ رمز 
ونتاج ربط دلالات الألفاظ الأسلوبية ودلالاتها الثانوية من جهة  من جهة، ببعض بعضها
التي يخلق منها الـنـحـو  تـراكـيـب  فة من وحدات هي الألفاظ،وبذلك تكون اللغة مؤل   ،24أخرى

ضرورة إلى تطابق بنية الدوال وهذا يؤول  ،25فسرة في الن  ـن الـمـعـانـي الـمـقـر  ر عتـعـب ـ ، مـتـجـددة
تجاوزاً  ،فكرة الصياغة والنظم هذا التطابق يؤدي، لبنية المدلولات النفسية الداخليةالخارجية مع 

مظاهر الحسن  الإعجاز استجماعُ  ذا البليغَ  النص   ، فالذي يمايزُ 26لنظرية اللفظ والمعنى
قله ليُعمِّل ع البلاغي، المتمثلة بحسن اللفظ الحامل للمعنى البعيد القريب الجاذب للمتلقي؛

دة مع المتلقي من دلالات مفتوحة غير منتهية، متجد   وجنانه في معرفة ما يؤول إليه النص  
 جديد.  متلق ٍ  دة مع كل  ، ومتجد  نفسه النص   اى فيهنفسه في كل مرة يتلقَّ 

لتنظيم  رمزي يُستخدم فيه اللفظ؛ :الأول ؛غة استعمالينلل   فإن   ،بناء على ذلكو 
ا نه  العلاقة اللغوية على أ إلىمن غير إغفال النظر كما يراها الذهن   ،وترتيبها الإشارات الذهنية
المدلول تغدو الدلالة متداولة بين أفراد بفضل الترابط الذهني بين الدال و و  اعتباطية وعرفية.

وهنا ، الأحاسيسالي يعبر عن المشاعر و فانفع الثاني، ا الاستعمالوأم   .27اللغة في مجتمع معين
 28بعد تجلية المعاني الُأوَل التي يسعى المتكلم لإظهارها باللغة. ،تظهر فكرة المعاني الثواني

 الشاهد والمثل:  إيراد - ب
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من أجل المضي  وتجليتها،لبيان فكرته  والمثل؛ على إيراد الشاهد "عبد القاهر" اعتمد
وأثره  وقيمته البلاغية، "الحذف" ومن ذلك حديثه عن شرحاً وتفصيلًا للفكرة التي بين يديه؛

ة شبهة في ذهن وتزيل أي    مذهبه،تبين   فجاء بمجموعة من الشواهد الشعرية، في جمال النظم؛
وهذه  }... {خذلطيف المأ، "هو باب دقيق المسالك يقول: ة مقالته تلك،السامع عن صح  

اً أمثـلة مما عـرض فيه وأنا أكـتب لـك بديئ وتدفعها حتى تنظر،، جملةٌ قد تنكرها حتى تُبر
أنشد صاحب  ،وأقيم الحجة من ذلك عليه، ة ما أشرت إليههك على صح  ثم أنب   الحذف،

 الكتاب: 

 لُ ــل  ــطَّ ـة  الـونـنـكـمــال ك  واء  ـــاج أهـوه    هُ د  ــوائـــى ع  ـلـيـل   ن  ـم ك  ــب ُـلـق اد  ـت  ـاع

 لُ ـــضـــخ   اؤهُ ـــارٍ م  ـــس   ران  ــيــح   ل  ـــوكُ           هِ ـــبِ  راتُ ــــصــعــمــال واءٌ أذاع  ــعٌ قــــب  ر  

 29".أراد ذاك ربع قواء أو هو ربع قال:

 لبيان ما لهذه أمثلته على صياغات مختلفة لهمزة الاستفهام؛ -أيضاً - ومن ذلك 
 30ومعان إضافية تصاغ وفق اختيار المتكلم وإرادته. الأساليب من دقائق بلاغية،

وتفصيل القول  فيتابع في عرض شواهده ومناقشتها، و"الجرجاني"في كل باب يعمد إلى ذلك،
لتقديم  ليس بخاف أن  " ، ومن ذلك قوله:31"الدلائل" تدبراً وتأملًا خير دليل وقراءة فيها.

 فقلت: أنت لا تجد شيئاً منه إن أنت أخر ت، ومأخذاً من القلوب روعة"الشركاء"حسناً و 
المنظر الرائق و  ك ترى حالك حال من نقُل عن الصورة المبهجةوأن  ، شركاء لله" "وجعلوا الجن  

ولا تصير النفس به إلى ، إلى الشيء الـغـفُل الذي لا حدلى منه بكثير طائل، والحسن الباهر
للـتـقـديـم فائدة شـريـفـة ومعنى جليلًا لا  هـو أن  ، فـي أن كـان ذلـك كـذلك والـسـبـب حاصل.

شركاء  م جعلوا الجن  أنا  وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنه   ،بيانه سبيل إليه مع التأخير.
تقديم  فإن  ، وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم، وعبدوهم مع الله تعالى

لا ه ما كان ينبغي أن يكون لله شريك,ويفيد معه معنى آخر,وهو أن  ، اء" يفيد هذا المعنى"الشرك
فإذا قلت:"ما في الدار كريم"كنت نفيت الكينونة في الدار عن  {...}ولا غير الجن   من الجن  
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 ر فقيل "وجعلوا الجن  وإذا أخ   وحكم الإنكار أبداً حكم النفي، من يكون الكرم صفته، كل  
كان "الشركاء" ،وإذا كان كذلك و"الشركاء"مفعولًا ثانياً،، كان "الجن" مفعولًا أول،"شركاء لله

ثم يكون عاماً فيهم وفي ، خبراً على الجن يجرىمن حيث كان محالًا أن ، مخصوصاً غير مطلقٍ 
أن يكون ، احتمل أن يكون القصد بالإنكار إلى "الجن" خصوصاً ، وإذا كان كذلك غيرهم،

 "الشركاء"، مظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى بأن قد  فان .}.. {"شركاء" دون غيرهم 
وتعلم به كيف   "النظم"، ك على عظم شأنويدل   ،لكثير من الأمورعلى اهك ه ينب  واعتبره فإن  

 32".وكيف يزاد في المعنى من غير أن يزاد في اللفظ صورته، كان الإيجاز وما

 ،العقل والذوق يجتمع فيهل أمثلته حدليلًا ظهر كيف كان "عبد القاهر" يحل  ه يُ وهذا كل   
يريد من جوانب  شرط لإدراك ما الذوق الجرجاني يرى أن   بل إن   .ويستعين فيه الحس  بالعلم

التفاضل بين جيد الكلام  حجاب يكشف عن بصره نفل ،الذوق تَ ؤ لم يُ  من وأن   البلاغة،
 لذوق حاسة إدراك اللطف، وهي مبعث، فا33الجمال في نظم الكلامولن يدرك أسرار  رديئه،و 
 34عند استكشاف الدفين من المعاني. ،في نفس صاحبه (الأريحية)

 المصطلحات: صياغة -ج

 تستـقـر  ولم  ،والبيان والبديعسمت إلى عـلوم المعاني قُ  -قبل عبد القاهر- لم تكن البلاغة
 عبد القاهر جاء الم  و ، مـبـاحـثها في تسمـيات ومصطلحات واضحة شأن استقرارها فيما بعد

ه أعطى ولكن  ، وأن يحدد معناها ة كبيرة، وحاول أن يضعها وضعاً دقيقاً،أولى المصطلحات أهمي  
 وما الأدب، طبيعةمدركاً وكان  التقييد، دها كل  ه لم يقي  لأن   مصطلحات البلاغة حرية واسعة؛

لى المصطلحات الكبيرة نظرة إنظرته  :ومثال ذلك يوجبه من حرية يتحرك الأديب في مداها،
والبيان  ا في المعاني.وإن   تكون في الألفاظ، ولا ،هي البلاغة بمعناها العام فالفصاحة واسعة؛

م وعل أيضاً. لفصاحة والبلاغة والبيانوالبديع عنده يرادف ا ها.لح عام يشمل البلاغة كل  طمص
وأن تكون ألفاظها ، وحرص أن تكون تعريفاتها جامعة مانعة النحو.توخ ـِّي معاني  المعاني هو

 ،بتقسيماتها التي تضبط الفنون حتفىافلا ينصرف الذهن إلى غيرها، و  ة على معانيها،دال  
 )صورة المعنى( استعمال مصطلح -على سبيل المثال- من ذلكو  ،35وتوضح صورتها للدارسين



 يوسفناريمان عبد القادر أ.  قراءة في منهجية "عبد القاهر الجرجاني"في كتابه "دلائل الإعجاز".

 

 2018أوت  –العدد الثامن  –مجلة رؤى فكرية  182

 

بوصفه مصطلحاً واسعاً غير مرادف دوماً للكلام البليغ.بل هو مفهوم مرن يستوعب ألواناً من 
 وبيان ذلك أن  ، 36وترجع مزاياها إلى خصوصيات متنوعة الكلام تتفاوت في الحسن،

، والنساجة، الصناعة طلح "الصورة" قابل الكلام بنماذجما استخدم مص"الجرجاني" كان كل  
ومعاني  شأنه أن يحدِّ  الشكل الجميل في المادة الموضوعة للصناعة. من وما والتصوير،

إذ  ف من اجتماع اللفظ والمعنى؛المتأل   لجلاء بنية النص   المصطلح تُدم الغرض النقدي الهادف؛
فالهيئة التي  على صعيد واسع وراسخ في بيئات البلاغيين والنقاد؛ اً مدعتَ منجد هذا المصطلح 

 خصوصية تنطبع في المعنى،-على المستوى الفني-إذ هي ؛المعنى الشعري تدعى صورة سهايتلب  
هي  ،لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا قياسبالو  ،تمثيل -على مستوى المفهوم -وهي

مقولة ذهنية تكون محصلة تجريد التجسيد العيني للمعنى في البيت، وهي في وضعها التشخيصي 
صورة التي يتبين بها الفرد الواحد من آحاد جنسه، وفي هذا المستوى يستخدم نظير خصوصية ال

 للصياغة، يقول: "ومعلوم أن   ضبط الخصوصيات المشكلة للشيء أو مصطلح الصورة لغاية
 عنه سبيل الشيء الذي سبيل المعنى الذي يعبرَّ  وأن   ،سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة

إذا محالًا  فكما أن   ة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار.الفض  ك ،يقع التصوير والصوغ فيه
أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك  وفي جودة العمل ورداءته،، ر في صوغ الخاتمدت النظأر 

كذلك محال إذا أردت أن  ،أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة ،الصورة
وضع  فيه أن   ا لاشك  ومم  37. أن تنظر في مجرد معناه" ،تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام
 ظهريُ  عد منهجي رصين؛ل خطوة علمية ذات بُ يمث   ،المصطلحات للعلم المراد التنظير له

 بمظهر العالم الحصيف، الساعي إلى تأسيس نظريته تأسيساً علمياً. "الجرجاني"

 : الخاتمة

 "العلمية"" في القرن الخامس الهجري أن يجعل سمة الجرجاني عبد القاهراستطاع "
بفكر  حاً متسل   ،ين للبحث عن الحقائق الخفيةبفضل علمه وعقله الساعيَ  ؛تطبع صفحات كتبه

إذ لا  ح الباحث؛ما سلاإنه   ر قارئ كـتـبـه بهما؛ك ِّ وهو من ظـلََّ يذ  ين لا يغيبان عنه،ة دائمَ وروي  
 لأن   ن حدريك العقل نحو دقائق الأمور؛م بد  بل لا يقة.الحقتكفي المعلومات في الوصول إلى 
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مستنصراً بعقله  ،من يسعى إليها الجادَّ  لباحثولكن ا ،ض نفسها على المرءئف لا تعرِّ اللطا
ما يعرِّض له من إشارات خفية فيغدو فاهماً  ،معاً  لقلبزيل غشاوة العينين وابعد أن ي ر،المتدبِّ  

ل له وكل   ،علامات ودلائلما يجد من  قارئً  ،وجليَّة  ح بأدوات علميةما تسـلَّ إذا  ،هذا متحص ِّ
 . حقاً  ومنهجية تجعل منه قارئً 

 :الهوامش 

ج على أبي الحسين بن عبد الوار  الفارسي ابن أخت أبي علي تُر   إمام في العربية واللغة والبلاغة،*
وأسرار البلاغة ، له شرح الإيضاح في النحو وعلوم الأدب كتباً مفيدة، فولم يقرأ على غيره.صن   ،الفارسي

إشارة التعيين وتراجم النحاة : اليماني ينظر: عبد الباقي بن عبد المجيد وغير ذلك.، ودلائل الإعجاز
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 فعل البراءة انعدام

 القيم الأخلاقية في ترجمة أدب الطفل

 

 (Ritta OITINNEN) أوتينين ريتّا بقلةم:                                        

 د. فضيل المنفي :ترجمة                                

 جامعة عمر المختار ليبيا                                  
 

 الملخص:
فريدة ومختلفة عن ما يجعل الترجمات وهذا  لهدف.لقراء لغة  كتابة  و  ترجمة بأنها إعادة قراءة  اليمكن تعريف        

لغة جديدة وثقافة جديدة،  شكل   هذه الترجمات تأخذوقت تترجم فيه النصوص،  في كل  ف ،النصوص الأصلية
 الأدبيةتلك النصوص ل اجد   ةمشابهأدب الطفل  ترجمة وفق هذا المعنى تعتبرف اء جدد، ووجهات نظر جديدة.وقر  

أو  ،ما تنتهج نهج الشرح اكتب أدب الطفل غالب  ف ؛بها زيتتمخصوصية  ان ترجمة أدب الطفل لديهإبل  الأخرى،
. بصوت ألتقر خاصة كتب بطريقة ت     عال 

هذه الدراسة على ز سوف ترك  و  ،والكبار طففالتحتاج هذه الكتب أيضا إلى نوعين من القراء، الأكما       
 ،التقريب والتغريب()ترجمة ستراتيجية إعملية ترجمة أدب الطفل من زاوية صور الطفل ومدى التأثير في اختيار 

المعالجة فكرة  بالإضافة إلىوالقيم والمعايير  خلاقالأ ئداتناقش مبسأن هذه الدراسة  أضف إلى ذلك
 ولوجية والقراءة. ييدوالأ

***** 
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الحالة الكاملة للغة والثقافة والمترجمين  تعكس ترجمة أدب الطفل هي مرآة  إن    
من  محددةمع نوعية  ات معينةيعيشون في داخل مجتمعالذين بشر الو  ،كمحترفين

 الطفل.  صور

 ،البالغين لأدبالطفل أو  لأدبسواء  اومحترف   اناجح   ادبي  أ اتصبح مترجم   حتى   
 بالإضافة إلىكتابية. الهارة المجانب إلى دلالية و  ليليةقراءة تحأن تخوض حتم عليك تي

مساهمات  امتضمن   ،ابتكار عمل متكاملب عليهم يجدب الخيال أمترجمي أن 
ب على المترجمين إعادة يج أخرى، بصورة ،والقراء المؤلفينومساهمة نفسهم أالمترجمين 

 كما فسرها المترجم( في اللغة الهدف.)خلق فكرة الكتاب 

على سبيل المثال  طففالب الأكتف فريدة،ب الطفل بخاصية ترجمة أد تتمي ز       
متلق ثنائي  ايض  ألها كما أن  ،بصوت عال   أقر على رسوم توضيحية وت   اتحتوي دائم  

 رحلات جوليفركرواية -وجه للبالغين المالكتاب فن، و والبالغ طففالالأ :هم
(Gulliver’s Travels)- للأطففال،قصة مكتوبة إلى يتحول  حيانفي بعض الأ 

 وقد يحدث العكس.

من عدة وجهات  -صلي والمترجمالنص الأ-أدب الطفل يمكن أن ينظر إلى      
. وكما أشارت طففالبل الأمن ق   أيضا أقر وي   للأطففالهو أدب ينتج ويوجه ف ،نظر

يجب فشترى ق وت  سو  ذا كانت الكتب ستنشر وت  إ" :(Barbara WALL)باربرا وول
 . (1)"قناع البالغينإو  داية جذب وحث   البفي



 القيم الأخلاقية في ترجمة أدب الطفل فعل البراءة انعدام

 أوتينين ريتّا

 د. فضيل المنفي

 

 2018أوت  –العدد الثامن  –لةة رى  فررية مج 190

 

 ،عدم قبولهاأو  من ناحية قبولهاذوق الكبار  طففالكتب الأيجب أن ترضي        
يصبح دب. و هم المستهلكون لذلك الأ والأطففالن البالغين هم المنتجون إوللتوضيح ف

دب أعند ترجمة تلك الكتب، فحين يرغب المترجمون في ترجمة  اكثر تعقيد  أالوضع 
ن هم من يترجمون و والبالغ ،ترجمالبالغين هم من يختارون الكتب التي ست   ن  إالطفل ف

 .تلك الكتب بصوت عال   أيضا من يقر أوهم  للأطففال،تلك الكتب ويشترونها 

العديد من  ف ،في الترجمة ونأدب الطفل قد يتغير  قراء أضف على ذلك أن    
وقد سبق أن  ،والعكس صحيح موجهة للبالغين اصبحت كتب  أ طففالكيات الأيكلاس

ناقشت هذه النقطة في بحثي الذي تناول قصة مغامرات "أليس في بلاد العجائب" 
 ربعة: أني سوانتها الأامع ترجم (Lewis CARROLL) للكاتب لويس كارول

(Anni SWAN) (1906)،  كيرسي كواناسو  ليزا مانر-يفاإو(Eeva Liza Manner 

–Kirsi Kunnas) (1972)،  مارتينأليس و (Alice Martin) (1995)،  وتوماس
 Thomas Nevanlinna) (2000 .)نفينلينا

ن خيرتابينما كانت الترجمتان الأ ،للأطففال ينموجهتالأوليان ن اترجمتالكانت    
في مستوى المفردات وتركيب الجمل يكمن الاختلاف و  ،لقراء بالغين تينموجه

ت من شياء غير  كل هذه الأن  أيث صورة الطفل حإلى  بالإضافة ،حداثومكان الأ
يبدو أن  ،وبطريقة أخرى فتاة بالغة.إلى  خصية أليس من طففلة صغيرة مطيعة لأمهاش
ستراتيجيات سباب وراء الاختيارات المختلفة للمترجمين تكمن في اختلاف الإالأ

أيضا  انالترجمتان الحديثتان تعطيف ،واختلاف رؤيتهم للقصة بشكل كامل والقراء
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مر الذي يعني أنها  سيرة الكاتب، الأإلى  بالإضافةتفصيلية عن القصة وتاريخها صورة 
   (2).كانت موجهة لقراء بالغين

على سبيل المثال، في القرن ف ،الترجمات عدة أغراض في مجتمعات مختلفةتخدم         
على غرار  ن فنلندا لن تكون أمة متحضرةهناك مفهوم سائد بأالتاسع عشر كان 

أصبحت وبالتالي دب والتجارة. الأفي  اما لم تستخدم لغته الأخرى،المتحضرة  ممالأ
دب الأإلى  بالإضافة ،ولويات ذلك الشعب هي تعليم الصغار اللغة الفنلنديةأ

ظهرت   للأطففالل كتب موجهة أو   فإن  خرى أوعلى غرار دول  ،المكتوب بهذه اللغة
 بالإضافة ،دب للطفلأفكرة وجود دت الطريق لتطوير كترجمات، وهذه الترجمات مه  

دمت للقراء دبية جديدة وطفرق متطورة للتفكير ق  أجناس ألتلك الترجمات ظهرت 
  الفنلنديين.

  الحوار والأخلاق-/1

الذي طفرح (  Mikhaïl Bakhtine) يقول الفيلسوف الروسي ميخائيل باختين      
أي عملية أخذ -اءة كالتحاور ن تجربة القر إ :فكرة التحاور في مجال الدراسات الأدبية

على أصوات الك تاب والقراء والسياقات المختلفة، بالإضافة إلى  مبنية -وإعطاء
  الماضي والحاضر والمستقبل.

"سيكون  :(3)بالهتروغلوسيا اوثيق   ان الحوار مرتبط ارتباطف  فإختين وكما أشار با      
 طفقوسية أو فسيولوجيةأو  يخيةتار أو  هناك مجموعة من العوامل سواء كانت اجتماعية
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ما  اذإ اسيكون لها معنى مغاير  ،في مكان ماأو  كلمة ما نطقت في وقت ما  د بأن  تؤك  
  .(4)تم نطقها تحت تأثير عوامل أخرى"

تفاصيل مهما كانت صغيرة في النص الذي نحاول فهمه،  قمنا بتغيير أي   اذفإ    
وعند الفصل بين  ،امل وتصبح جديدةمثل صورة أو كلمة، فستتغير حالة فهمنا بالك

 ان الكلمات دائم  ، لأيْن ن الكلمات والسياق سيصبحان مفتعل  إالكلمات والحوار ف
  محدد.يتم توظيفها في مكان وزمان 

أعتبر الترجمة كالآتي: جميع النصوص والترجمات موجهة للقراء  نينفإ ناء عليهوب   
يضا موجهون للنصوص. بطريقة أهم  جميع القراء والمستمعين بينما ،والمستمعين

ي هذا النوع من الحوار يصبح المعنى فف ؛رادة مشتركة للفهم والإفهامإأخرى، هناك 
على سبيل المثال: المترجم  -لحوار لالقارئ فالضمني مسؤولية ملقاة على القارئ: 

حوار أو  ولتحقيق تمازج ناجح ،ا يقرأه ويفهمهعم   ولاؤ ومس ايكون نشط -كالقارئ
ه ساق بحس   المترجم م  فواللغة الهدف والثقافة،  ،صل والثقافةاللغة الألجديد، و لقديم وال

ذات صل إلى كلمات للمسؤولية يجب عليه استبدال الكلمات الغريبة من النص الأ
يا وأحاسيس وأخلاق اتكشف عن نو  االنصوص المترجمة دائم  و  ،في اللغة الهدف ألفة

  عن قضية أخلاقية متأصلة.المترجم فتصبح الترجمة عبارة 

 ام"الأخلاق" حتى اليوم  :خلاق في كتابهمنذ أن قام أرسطو بتعريف الأ        
نسان المعايير أو قواعد سلوك الإ مجموعة من المبادئ أو خلاق تعرف بأنهازالت الأ

، الحميدةخلاق على كيفية تعريف الأ االتي تهدف إلى تحقيق الصالح؛ معتمد  
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الواجب والفضيلة و تكون مرتبطة بأمور كالسعادة والاستمتاع  خلاق عادةالأف
التطور  بأنها نسبة لأرسطو ار جيد  خيرة قد تفس   الأو  ،والفرض والحس بالكمال

رؤيتي للهدف والأخلاق في من  اوهذا قريب جد   الإنسان،لقدرات  الكامل والمتناغم
نسانية إلى بقدراتهم الإ ستمتاعبالا طففالمساعدة الأهي التي  ،الأطففالترجمة كتب 

راء حول كيفية تحقيق بالطبع الآفسوف تتعدد  الأطففاللتصورات  اطفبق  و  ،حد   أقصى 
 .اعملي  هذا الهدف 

 الترجمة كفعل قراءة -/2

، هذا يعني أن القراءة أمر رئيسيفلقراء الأطففال حينما تكون الترجمة موجهة       
 ،نو لعمل كما تصورها المترجمللقارئ اقراءة ة ، وتجربعلى تجربة المترجم للقراءة مشتمل
بطبيعة القراءة كالوقت والمكان  يتأثران القراءة والفهمف ،للقراءة لجمهوروتجربة ا
بين وحول  تحدث والتي يمكن وصفها بأنها سياق الكلمات، أي هي حالة ،والثقافة

في  اثرة جد  اللغة الشفهية مؤ في حين أن  ،والعالم المحيط به والإنسانومع النص 
بطريقة يتم ففهم العلامات اللغوية أما  ،الحالة تلك جزء من اوهي أيض   ،التواصل

يعتبران  المعلومات والرسالة هما جزء من المعنى ولكن لا"مختلفة في حالات مختلفة 
  .(5)" لهينمطابق

 ،ولىبالدرجة الأالقارئ القراءة هي عبارة عن عملية نشطة، أي حدث يقوده       
 وأحيانا   ،لمعلوماتلحاجتهم  منها ،ةفمختل غراضلأالقراء يستخدمون النصوص ف
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باء والمترجمين أخرى كما في حالة الآ وأحيانا   لأنفسهم، يقرؤون وأحيانا   للإبداع،
وكما قال  ،عند القراءة امتجدد   ادور  يلعب القارئ فإن  عليهو  ،ينخر آ لأناس يقرؤون
 جهةمن  .(6)نتزاعه من نفسه إلى المستمع والقارئ"با يقابل"كل عمل أدبي  :باختين

نا ازددنا أكلما قر ف ،القراءة هي عبارة عن حالة اندماج للعواطفف والجسدفإن  ىخر أ
نجاز شيء ما فإن إولذلك  ؛ه ونتذوقه ونشعر بهفنحن نشم   ،بالنص االتصاق  

فل من حالة كلما خرج الطف ،ين مهمينبران عاملتوالحصول على المتعة من القراءة يع
  القراءة ازدادت رغبته في القراءة.

فعلى  ،لهاعلى طفريقة قراءتنا ر فهذا يؤث   النصوص لأغراض مختلفة أأننا نقر بما     
لتشارلز  (Oliver Twist)الطلاب رواية "أوليفر تويست"  أسبيل المثال، حينما يقر 

 ،أسئلة معينةو نح اختبار ما، سيكون تركيزهم موجه  لا (Charles Dickens)ديكنز 
سئلة أجابة إقادرين على  صبحوالي لاجتماعية،امنها شخصيات الرواية والرسالة 

لمتعتهم الخاصة فإن حالة الرواية نفس الطلاب  أ، عندما يقر جهة أخرى من درس،الم
الطلاب في القصة ويستمتعون بها  فسيتعمق ،ينالقراءة والغرض منها يكونان مختلف

  بطريقة مختلفة.

بدراسة مهارة  (Louise M Rosenblatt) لاتروزنب قامت الباحثة لويزلقد    
 ولىالحالة الأي فف ،للقراءة ستراتيجيات مختلفةإ ةمستخدم الأغراض،القراءة لمختلف 

بينما  ،تحليليةانتقائية أو قراءة إلى تدعو الباحثة  ،ديكنز من المثال المذكور عن رواية
هما: ساسيين أقراءة جمالية، والتي تختلف في عنصرين  إلىفي الحالة الثانية تدعوهم 
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التجارب التي على انتباه القارئ  ينصبفي القراءة الجمالية فالوقت والتجربة. 
 افي القراءة التحليلية يكون التركيز موجه  أنه سيحصل عليها خلال القراءة، في حين 

صل عليها يحلدروس التي بعد القراءة: ما نوع المعلومات واما سيخرج به القارئ  نحو
وهناك عدد غير محدود من  ،ستراتيجيات عادة تتداخلالقارئ؟ بالتأكيد، الإ

  .(7)حالةإلى  فرد ومن حالةإلى  يات القراءة التي تختلف من فردإستراتيج

حينما أحيانا فبالنسبة للمترجم قد تكون وجهة نظر روزنبلات مثيرة للاهتمام.       
وأحيانا  ،نا المترجمأكنت   ا، حتى إذفي القصة انسجم كلي  فإنني أته ترجملما  كتابا    أأقر 

 اقوم بقراءة الكتاب مجدد  أولكن عندما  ،قرأ للاستمتاعأمهمتي كمترجم و  انسى كلي  أ
لا أقراء لنفسي ولكن فإنني  عليهو  ،عدة مرات لغرض ترجمته، يتغير موقفي عندها

صب ني ،الفنلنديين طففالالأمن لقراء لقصة على الكتابة وإعادة سرد ال الأكون قادر  
، وقراء النص الهدف، وفي حالة )الكتب المزودة تركيزي على الاختلافات الثقافية

وأقوم  ،س تركيزي على العلاقة بين ما هو منطوق وما هو مرئيبالصور( أكر  
 اني أيض  نستكشاف المرجعيات الثقافية من خلال الشروح واللغة المنطوقة؛ كما أبا

 ،أقوم بفحص تناغم الترجمة عن طفريقة قراءتها بصوت مرتفع وبصمت عدة مرات
في عملية ف ،أضف إلى ذلك تأكدي من الفهم العام والغرض والهدف من القصة

  والقراءات التالية هي قراءات تحليلية. ،ولى للنص القراءة الجماليةالترجمة تمثل قراءتي الأ

مشكلة الأداء، والمترجم الذي يترجم للأطففال  مشكلة القراءة تتلاقى معإن        
ما قبل سن الدراسة  طففالالأف ،دب الطفلأ كيفية التعامل معيحتاج للانتباه إلى  
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 ساليبأمن خلال و  ،بل أشخاص بالغينعليهم من ق   أقر يستمعون إلى نصوص ت  
 ،وإيقاع النص والترقيم سطروفواصل الأمنها التكرار وتراكيب الجمل  عديدة،

أيض ا والمترجم من المفترض  ،هئلقاإتطيع المترجم أن يعطي للنص حياة من خلال يس
ودرجة  ،والنغمة ،طفبقة الصوت)للاختلاف في قدرات التعبير  اأن يكون مدرك  

لكي يساهم بطريقة مناسبة في  (والفترة الزمنية ،والإيقاع والنبر، ،والوقفات ،السرعة
بإعادة  امن الممكن تسميته أيض   التكيفن هذا النوع م ،استمتاع القارئ بالقصة

 الكتابة للقراء في الثقافة الهدف. 

  تحكمالترجمة كعملية -/3

بدلا من إنتاج نص  اء في الثقافة الهدفللقر   الترجمة هي عبارة عن إعادة كتابة        
في كتابه "الترجمة  (André Lefevere) أندريه لوفيفر كما نوه"متطابق"، وذلك  

الذي يربط فيه بين الترجمة  ،(1992)" ة الكتابة والتحكم في السمعة الأدبيةوإعاد
يوجد متخصصون في و  ،ومسألة السلطة والعقيدة الفكرية والمؤسسات والتحكم

كالنقاد والمراجعين والأساتذة والمترجمين الذين يقومون بشكل متواصل   دبيةالمنظومة الأ
 ،فة إلى العقيدة الفكرية للنص المترجمبصنع القرارات حول شعرية النص، بالإضا

مثل  دبيمن المحاباة التي تتصرف خارج نطاق النظام الأ اتتضمن حالة الترجمة نوع  و 
 شخاصسلطة )إليزابيث الأولى في حقبة شكسبير( أو مجموعة من الأ يأشخاص ذو 

هناك  ،ذلكوعلاوة على  ،سلطة كالناشرين والإعلام والأحزاب السياسية يذو 
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 العلميةمثل المجلات  الأدبية، توزيع الأدب والأفكار ةعمليم تنظت مؤسسا
  .اأيض   التعليمية المؤسساتو 

والحالة  والاقتصادبالأيديولوجية  علاقةهناك عناصر لها أن  ذلك، أضف إلى      
ذات خيارات  تشمل المكونات الأيديولوجيةف ؛على كل هذا النشاط ثرتؤ  ،ةدبيالأ
 ةع معينيضامو  تتحدث عن بعينها يتم اختيار كتبحيث  ل,والشكلموضوع با ةصل

 (Susan Stan) سوزان ستان ةمريكيالأ ةالباحث قدمتوقد  ،تهاترجملشكل معين ب
التي تناولت فيها موضوع   1997طفروحتها عام أالنقطة في  هذه لىع اجيد   مثالا  

 نوعيةباحثة درست الحيث  ،التي تقوم الولايات المتحدة باستيرادها طففالكتب الأ
في  المحررينأن إلى  الباحثةوقد خلصت  ،وكيف يتم ترجمتها ،يتم ترجمتها التي الكتب

يتأقلم معها القراء بسهولة،  التي إلى اختيار الكتب ونيليم الأمريكيةالولايات المتحدة 
يمكن أن في بعض الأحيان و  ،مريكيوالذوق العام الأالقيم والثقافات  والتي تتوافق مع

الصور الزائفة أو المشوهة من البلدان  ترسيخفي  دور فعالذا الاختيار له يكون
 والثقافات الأخرى.

الجانب والمعتقد(، و  الاتفاقو  )الشكلالذوق العام  مثل ىأخر قات هناك معو       
ولا  الناشر(.و  المترجمو  النوع) ةالأدبي ( والحالةالمراجعيناب و لكت  ل )الدفع يالاقتصاد

 المعاييرالتي هي وراء كل  ،همية الأيديولوجيا بالتحديدأيشدد على  يزال لوفيفر
 ،يات الترجمة التي تم اختيارهاإستراتيجعمل المترجم، بما في ذلك  تقيدوالمواثيق التي 
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الهدف منه هو خلق  حيث ؛يجابيالتحكم الإ إلى لوفيفر يتطرق ،بذلكوللقيام 
  .ترجمات تخدم أغراضهم قدر الإمكان

قد يبرز عنه ما يمكن أن أسميه  ،لاعتباراأخذ القراء في الثقافة الهدف بعين  عند    
 بالصعبةا في العصور التي توصف خصوص  - الأحياني بعض فف ،التحكم السلبي

ن إلى التعامل مع النصوص لخدمة و المترجمقد يضطر  -أو في أوقات الحرب ،اسياسي  
إلى  يقودالذراع السياسي  وع من لي    هذا الن ،بعض الأغراض التربوية أو السياسية

  مشاكل أخلاقية خطيرة.بالإضافة إلى  ،سلبيال التحكم

الوضع هذا  (Gaby Thomson) ومسونتغابي  النمساويوصف الباحث لقد    
كتابة النصوص من أجل   تعاد كانت، حيث  اسابق ألمانيا الديمقراطفيةفي جمهورية 

 توصف الترجمة كانتف ؛ا فسر تومسونوكم ،الأطففال عقولالشعب و  في التحكم
 مجتمع لإنشاءمحاولة منهم لإنشاء ''كائنات اشتراكية جديدة'' في  تستخدم أداةبأنها 

قامت  ،ألمانيا الشرقية الغربية عنألمانيا  انفصالبعد فترة وجيزة من  ،بالكامل شيوعي
قبلها الدولة التي تالكتب  نوعية وحددت ،سياستها الأدبية الخاصة بإنشاءالأخيرة 

 يستوعبونه امر  أ قيمة الترجمة بوصفها أداة هامة للفكر تكانحيث   ،(8)من عدمها
الشرقية  ألمانيادولة اعتبرت ف ،قيمة عالية وذو  ن و الترجمة والمترجمتعتبر منذ البداية، و 

اعتقدوا لبلدان والثقافات التي با -الأطففالبمن فيهم -الترجمة وسيلة لتعريف الناس 
تربية شباب  هو الطفلكان الغرض من أدب و  ،تطلباتهم الثقافيةممع  فقتت أنها

 ،هااختيار  يتم الكتب المتعاطففة مع المجتمع البرجوازي لافإن  عليهو  ،اشتراكيين

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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للمجتمع أو المناهضة و  لمواضيع التي تعتبر معادية للساميةظر نشر اوبالمثل، كان يح  
عمال الأكل فسيطرة المطلقة على الكتب التي ستنشر، بال ألمانيا ذ تتمتعإ ،للإنسانية

التي لا تستوفي المعايير  والكتب ،المصنفات الفنيةإلى الرقابة على  ولاأ ة تقدمدبيالأ
 لاو  تلقى الاستهجان كانت ببساطفة،("ةالصحيح"الأيديولوجية )صورة الطفل 

  إذن لطباعتها.على  صلتح

 لـالطفور ـص-/4

اب من نوايا الكت   لا ،القارئالعديد من النقاد أدب الأطففال من حيث يعرف "     
 يميل إلى طففالالأ أدبج أن نستنتقد  المنطلق من هذا .(9)"في حد ذاتهاأو النصوص 

ترجمة المن وجهة نظر  امهم   يعتبر الأمر تكيف مع صورة معينة من الطفولة. هذاال
قراء. هذا هو ال يقوم به الم كبيراهتمام   بداءإإلى  نحن بحاجةفي الواقع ف ،للأطففال

بدلا من ترجمة أنواع  ،ل(ترجمة لجمهور )الأطففاالتكلم عن ال فضلتالسبب في أنني 
 .(10)(مثلا الطفلب )أدب الكتمعينة من 

فمن ناحية هو شيء فريد من نوعه،  ،اصورة الطفل هي مسألة معقدة جد        
 بالجماعة علاقة هل ا، ومن ناحية أخرى، هو شيءا إلى تاريخ كل فرد شخصي  استناد  

 ،كونه طففلا  عنت نظرنا للأطففال يعكس وجها تأليفهتم عمل ي فكل ،في كل مجتمع
لطفولة باعتبارها مرحلة هامة من الحياة، ل ناظهر احترامنا أو عدم احترامي   نهأ أي

صور و  المجتمعل أيضا كل اطففالأ ثقافة تعكس لطالماو لمستقبل الكبار.  اوأساس  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 ،الطفولة في اختبار مرحلة الأطففال أنفسهم وطفريقةالبالغين من مرحلة الطفولة، 
 تذكرها. في طفريقة البالغينلى إ بالإضافة

ا تعيين الحد يض  أكما هو من الصعب   ،من الصعب تحديد مفاهيم الطفل"     
ن كل إ حيث ا،بد  أ ابديهي   امر  ألم تكن مسألة الطفولة  .(11)"الأقصى لسن الطفولة

في   (Philippe Ariés) ريسأفيليب  امقلقد . سابقال في طففل هوشخص بالغ 
بالتحقيق  -(1962) "سرةالأياة لحالطفولة: التاريخ الاجتماعي  قرون من"- تابهك
أن مفهوم  فيليب عيويد   ،مغايرةالجوانب المختلفة من الطفولة في فترات زمنية  في

يكن في فنلندا على سبيل المثال، لم و  ،السابع عشرفي القرن  نشأ في أوروبا الطفولة
  ظهرت أول حينما، التاسع عشر قرنبين الفلاحين حتى ال متداولا   الطفولةمفهوم 
  .(12)الوسطى أوروباو  لأطففال في فنلندال وألعابكتب 

، أي الأطففال القراءة يجيدون الأطففال الذين لا في المقام الأوليناقش بحثي إن      
في ترجمة   ساسيأالطفل هي عامل ة صور ف دون سن المدرسة )سبع سنوات في فنلندا(

 طففل منإلى  بتوجيه كلامهم يديولوجياتهملأوفقا ن و جميقوم المتر و  ،كتب الأطففال
ا أن من المهم أيض  و  ،(ذي الخبرةأو  ءبريال)و دراك(أو بسيط الإ الفاهم) ،عيننوع م

 ونركاتشيلا لذلك نضع في اعتبارنا أن الأطففال قد عاشوا فترة أقصر من البالغين و 
 ونيليم ب التي تجعل الكبارسبامن الأ، والذي هو سبب العالم بنفس الطريقةمعرفة  في

 .امن القراء الأكبر سن   أكثر شرح للأطففالالإلى 



 القيم الأخلاقية في ترجمة أدب الطفل فعل البراءة انعدام

 أوتينين ريتّا

 د. فضيل المنفي

 

 جامعة سوق أهراس –مخبر الدراسات اللةغوية و الأدبية  –مجلةة رى  فررية  201

 

كيفية و  ،أخذ خبرات وقدرات وتوقعات الطفل بعين الاعتبار ليست مهمة سهلة     
عتمد على صورة الطفل لديهم، وعلى ما يعرفونه عن تقيام المترجمين بذلك في الواقع 

طففال، نحن بحاجة إلى أن نسأل الأسئلة الحاسمة، ترجمة للأالعند ف ،وقتهم فيالأطففال 
تكون ناجحة في الوصول التي س المناسبة الطريقة هي ماترجمة؟ بال نقوم مثل: لماذا

؟ وعلاوة على ذلك، نحن بحاجة للتفكير في نترجمهذه الترجمة؟ لمن من  للغرض
 والقيم، ترجم، والمعاييرالمو  والسلطةودور المترجم،  بالتحكمالمسائل المتصلة 

 والأيديولوجيا.

 انعدام فعل البراءة-/5

 الترجمةتطويع النص و وجهات النظر حول  تغيرتفي مراحل مختلفة من التاريخ      
 .(13)"بدرجة كبيرة إلى التكافؤ (الخائنات سناواتبالح) تقارنما  ة  عادمن كونها 

 فيل البحوث في مجاف التخصصات:لاختلافات بين باأيضا  متصلةلترجمة ل يتناؤ ر 
)مثل:  وتطويع النص فصل بين الترجمة الإلى  بوضوح العلماء يميل الطفل،أدب 
 صعوبة يجدون الترجمة في مجال ينحثاالبأن  حين، في (1986 :86-85 بيرقكلينج

فعل  نهاأترجمة على ال لىإ نظردراسات الترجمة، ي   مجال فيو . بينهما في الاختيار ما
يات مختلفة  إستراتيجيتم حل المشاكل باستخدام  وإعادة صياغة، حيث تغييري

 كالتقريب والتغريب.
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بعبارات بسيطة، التقريب يستوعب النصوص لاستهداف القيم اللغوية والثقافية،     
امة من النص الأصلي. في الهثارر الآعض بالاحتفاظ ب التغريب يحاول في حين أن

يتم أخذ  حينما ى النحو التالي:الفرق عل ، قمنا بوصفأوتيبيني وبين مشتركه مقالة 
يتم  وحينما ،بالتغريب الترجمة الإستراتيجية في هذه سمىت الأجنبيالقارئ إلى النص 

 ليست إستراتيجية التقريبو  .(14)''ا تسمى التقريبفإنه للقارئ,النص  استيعاب
لعدة  استخدامها، ولكننا نستطيع حالة معينةلزمن أو مكان أو  اتلقائي   امنتج  

 يمكنناكما  ،أو القيم الأخلاقية المختلفة والرقابة السياسيةالضغوط  منها: بابأس
الأفكار السياسية أو و  الأقلياتو  والثقافات للأطففال استخدام إستراتيجية التقريب

والأجناس  كالأسماء يقربأي شيء يمكن أن ف ،وهلم جرا ..المعتقدات الدينية
لثقافية أو الدينية والمعتقدات. وعلاوة على والطقوس ا التاريخيةوالأحداث  ةدبيالأ

في ، تهامعينة لترجم اكتب    ناعن طفريق اختيار  بيقر ية التإستراتيجإلى  أنلج ذلك، قد
 ،لا تزال غير مترجمة خرىالأ بعض الثقافاتفي معينة من الكتب  اأنواع  أن  حين

شاء الكتب أو إن اختصار بعض، مثل لأسلوب التقريبة يدطفرق عدأيضا  هناكو 
 فيلم.إلى  هاري بوتر رواية يلتحو  كما في حالة  ،مختلفة لأغراضإصدارات جديدة 

. وقد على حد سواء مزايا وعيوبالتغريب و  ساليب التقريبأمن  أسلوب لكل      
 التقريب أسلوب (Lawrence Venuti) فينوتيالباحث الأمريكي لورانس  هاجم

 لنصوص الأدبية هواترجمة لالمفضل  هسلوبأفثنية والعنف. لعنصرية الإل ابوصفه موضع  
 التغريب أسلوب يجد تجعلههناك عدد من الأسباب و  ة،المقاومأو  التغريب أسلوب
تتفق مع '' ةربقالترجمات الم فينوتيل بالنسبةف .التقريب أسلوبعلي عكس ، هب مرغوبا
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 .(15)دة''يتحدى الجماليات السائ'' التغريب أسلوب بينما ''القيم الثقافية السائدة
 الأفكار والأنواعالتغريب يتم استيراد  أسلوب إتباعمن خلال  ،ىأخر  اتوبعبار 

الثقافية  تظهر الاختلافات اللغوية" ةالمغرب ترجماتالف ،الجديدة والقيم الثقافية ةدبيالأ
التناقض على الرغم من و  ا،بأصله وتحتفلف تعتر  اوأيض   (16)"فقط للنص الأجنبي

التغريب بيض )الأو سود الأ أسلوب   بوصفهلانتقادات ل هوتعرض فينوتينهج ل الكامل
إلى  ينظرنه إقال فقد . مثيرة تعتبر جهات نظرهلكن و (، والتقريب سيئ، جيد

 مر يستحقأ ''الإثني للعنفوتحليله '' أمريكيمن منظور أنجلو  التقريب أسلوب
 .ةإليه بجديالانتباه 

قضايا التقريب والتغريب  أساليبل تظ بالنسبة لترجمة أدب الطفلف ،ومع ذلك    
في ترجمة  تربوية كوسيلة  التقريب لا يوافقون على ينحثاالبالعديد من فا. حساسة جد  
يجب أن يكون الأطففال  عليهو  ،لنزع ملكية النص ومن ناحية أخرى أدب الطفل،

 استيعاب في النصوص المترجمة، وتعلم كيفية نبيأج ما هو قادرين على العثور على
ة القراء مخاطفبفي  نقد فينوتي لفشله نا، يمكنومع ذلك .(17)الثقافات المختلفة

أن  ونديجالذين قد لا  ينحثاالب، مثل لكل نص قراءأن  وبما ة،المتعدد تهمواستجابا
 اغريب   دهيج لأنه في قراءة النص المترجم، يرغب الطفل فقد لا ،مقلقة ةالمغربالنصوص 

ثم  ومن ة؟يستقبلالطفل المعلى عادات قراءة  هذا الأمر ثيرتأ ما هو بناء عليهو  ،اجد  
ن و المترجم عندما يقومهو بيت القصيد من ترجمة القصة؟ وعلاوة على ذلك، ما 

 صورةيتصرفون على أساس  نهمإف ،المستقبل في قصص للقراءال وإعادة كتابة بتفسير
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 خرىبأأو  ةبطريقن و ترجمالم يقوم ، مما يعني أنه في نهاية المطاف،بهم الطفل الخاصة
 .التقريب أسلوببتطبيق 

عن  نظر الكبار وجهةنها تعكس إفيات المختارة، ستراتيجمهما كانت الإ     
ا إلى جنب في ا يسيران جنب  والأخلاق دائم   ولوجيييدالأ الفكرفالأطففال والطفولة. 

 ء.بري غير عملا   عتبري   ، والذيأدب الطفلترجمة 

 الهوامش:
/ أوتينين  75 -74, 1986:66/ انظر أيضا إلى شافيت  2 -1: 1991وول  (1)

2000 :64 – 65. 
 .2000 -1997أوتينن  2
المقصود بالهتروغلوسيا هو: "اللغة في الاستعمال" وهي فكرة تعدد اللغات العاملة فعلي ا في  3

كلام ثقافة ما. وربما يمكن تعريف الهتروغلوسيا بأنها: "الجسم الذي يضم كل أشكال ال
الاجتماعي، أو الأنماط الخطابية، التي يستخدمها الناس في عبور رحلة حياتهم اليومية. ويسمي 

اجتماعية. ويمكن التمثيل على الهتروغلوسيا باستذكار -باختين هذه الأشكال باللغات الأيديو
"اللغات المختلفة" التي يستخدمها أحدنا في يوم واحد من أيام حياته، حين يتحدث مع 

صدقائه بطريقة، ومع أساتذته بطريقة أخرى، ومع والديه أو رئيسه في العمل بطريقة ثارلثة... أ
وهكذا. وبهذا، فإن كل واحدة من هذه الطرق يمكن اعتبارها نظام  خطاب يتناسب أفضل ما 

 .يكون مع خدمة الهدف الذي يقصده مستخدم اللغة من نطقها
 .1990:428قاموس المصطلحات، باختين  4
 .1980:32، فيش  1986:05بارويز وبيري  5
 .1990:257باختين  6
 1978:23روزنبلات  7
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 .2001تومسون  8
 .64:1991-60, 1990: 1هانت  9

 .Oittinen 2000لمعرفة المزيد عن صورة الطفل والترجمة للأطففال، انظر  10
 .1991: 60-57هانت  11
 .1986لى شافيت ، انظر أيضا إ1988: 234 -221فورسلاند -هامالاينن 12
, وبيكر 1971, وريس 1965, وكاتفورد 1964انظر على سبيل المثال إلى نايدا  13

 .1997: 10-9, وتشسترمان 1992
, تشسترمان 1997: 117-116: انظر أيضا إلى روبينسون 2001بالوبوسكي وأوتينن  14
28 :1997. 
 .22-18:  1995لورانس فينوتي  15
 311:  1995لورانس فينوتي  16
 . 2003، ستولز  1981ديدور  17
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